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بيان بخصوص تداعيات الأزمة السياسية 
في العراق

إعتذار
وقع سهواً ذكر اسم وصورة الدكتور 
منذر الفضل في العدد السابق من 
مجلة المنتدى الديمقراطي العراقي 
عن معلومات تخص وثائق »بنما« 
حول تورط )140( زعيماً سياسياً في 

العالم بتهريب الأموال .. علماً لا علاقة 
للدكتور منذر الفضل لا من قريب 

وبعيد عن هذه المعلومات ، وأن هذه 
الوثائق  قد نشرت في العديد من 

الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية .

أخــذت تداعيــات الأزمــة السياســية في العــراق تتخــذ منحــى تصاعديــا يثــر القلــق، 
مــا أدى إلى حالــة خطــرة مــن احتقــان الوضــع ، والــذي كان أحــد أســبابه الرئيســة 
»وثيقــة الإصــاح« ، والتــي بــدلا مــن أن تعالــج نهــج المحاصصــة واســتشراء الفســاد، 
كرسّــت هــذا النهــج ، بســبب غيــاب الحكمــة في إدارة ملــف الإصــاح ، وردود الفعــل 

مــن قبــل القــوى السياســية ، المعتاشــة عــى المحاصصــة والفســاد .

وكان آخــر تداعيــات الأزمــة وغيــاب الحكمــة في معالجتهــا، اقتحــام الجماهــر 
ــى  ــلباً ع ــر س ــذي أث ــواب ، ال ــض الن ــى بع ــداء ع ــواب والاعت ــس الن ــة لمجل الغاضب
جماهــر الحــراك المــدني الديمقراطــي ، الذيــن لم تكــن لهــم علاقــة بعمليــة الاقتحــام.

ــة الخــراء، لتقــوم  ــة اقتحــام المنطق مــع هــذا نجــد قــوى متنفــذة اســتغلت قضي
ــم في الأول  ــال عــدد منه ــار المــدني الســلميين ، باعتق ــام مــن متظاهــري التي بالانتق
مــن أيــار )عيــد العــال العالمــي( ، وذلــك عــى يــد مجاميــع ملثّمــة، وأمــام مــرأى 

قــوات الشرطــة .

ومــن هنــا نــرى أنــه لا بــد مــن الإسراع بطــرح البدائــل الناجعــة للخــروج مــن الأزمــة 
الحاليــة التــي يعيشــها العــراق ، والتــي نراقــب بقلــق شــديد تصاعــد وتيرتهــا بشــكل 

. خطير

مــن هنــا نناشــد المنظــات الدوليــة الحقوقيــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، للتدخــل 
الفاعــل، لانتشــال الشــعب العراقــي مــن المخاطــر المحدقــة ، بمعالجــة أســباب الأزمة، 
وعــى رأســها الإصرار عــى انتهــاج الطائفية السياســية والمحاصصة والفســاد ، كل ذلك 
الــذي ضــاع فيــه الشــعب العراقــي ودفــع ثمنــه غاليــا ، بينــا تــرّ القــوى السياســية 
المتنفــذة عــى الحــؤول دون معالجتــه ، لمــا تجــد فيــه تهديــدا لوجودهــا ونفوذهــا، 
رغــم ادعائهــا أنهــا مــع الإصــاح ، بــل راح بعضهــا تتصــدر الدعــوة إلى الإصــاح ، رغــم 
أنهــا مــن أكــر المتورطــن في تأســيس وتكريــس نهــج الطائفيــة السياســية والمحاصصــة 

الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة ، والفســاد المــالي والإداري .

الموقعون :
1. كاظم حبيب

2. كامل مدحت

3. ضياء الشكرجي

4. عبد علي عوض

5. غالب العاني / أمين عام منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/المانيا

6. عبد الخالق زنكنة / المنسق العام للمنتدى العراقي لحقوق الإنسان

7. محمد السلامي / رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان/ العراق

8. كامــل زومايــا / رئيــس رابطــة أصدقــاء برطلــة ضــد التغيــر الديموغــرافي لمناطــق المســيحيين 
بالعــراق

9. مثنى صلاح الدين محمود

10. ليلى حبيب

11. حكمت تاج الدين

12. زهدي الداوودي

13. حسن حلبوص 
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فشل الرئاسات الثلاث في حل الأزمة السياسية والجماهير الغاضبة تقتحم المنطقة الخضراء سلمياً

لقــد أثبتــت الكتــل السياســية مــرة أخــرى عــدم تحملهــا المســؤولية 
الوطنيــة تجــاه الشــعب ، بــل إزدادت إمعانــاً في تجاهلهــا لمطالــب الشــعب 
وعــدم الإســتجابة لمــا تريــده الجماهــر الغاضبــة في جميــع انحــاء العــراق،  
ومــن خــال إســتقراء المواقــف السياســية لهــذه الكتــل والتــي تتحمــل 
المســؤولية لمــا وصلــت إليــه البــاد مــن أوضــاع سياســية وأمنيــة وإقتصاديــة 
وخدميــة مترديــة، نجــد أن هــذه الكتــل أصّت عــى نظــام المحاصصــة 
ــاكل  ــخيص المش ــن تش ــم م ــي ، وبالرغ ــروع الوطن ــتبعاد الم ــت وإس المقي
ــان  ــنين ، ف ــذ س ــالي ومن ــع إداري وم ــاد بش ــن فس ــل م ــا حص ــاء وم والأخط
الأنانيــة والمصالــح والنفــوذ ونهــب أمــوال الشــعب مــن قبــل هــذه الكتــل 
ــون  ــق القان ــة وف ــات الدول ــاء مؤسس ــن بن ــدلاً م ــائد ، وب ــج الس ــو النه ه
والدســتور ، جــرى الحُكــم مــن خــال هــذه الكتــل التــي لم تتفــق إلا عــى 
مضــض بســبب الفِرقــة والإختــاف القومــي والدينــي المذهبــي وعــدم الإيمــان 
بالديمقراطيــة الحقيقيــة التــي أقرهــا الدســتور الدائــم بالرغــم مــن ثغراتــه 

ــه . ونواقص
ومــن المــؤشرات هــو تفســخ وإنحــراف العمليــة السياســية التــي لم يبــق 
لهــا تأثــر يُذكــر ، لأن العمليــة السياســية الصحيحــة تنشــد وحــدة الشــعب 
ووحــدة الوطــن وبنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة ومؤسســات دســتورية 
وســلطة تشريعيــة لهــا دور فعــال ومؤثــر وقضــاء مســتقل وغــر مُســيس .

ــة عاجــزة عــن  ــار الفســاد والمفســدين ، أصبحــت الدول ــد قطــف ثم وبع
تنفيــذ المشــاريع أو الســعي لرفاهيــة الشــعب و إجــراء إصلاحــات إقتصاديــة 
وإجتماعيــة ، لأن عمليــة هيكلــة الدولــة مــن جديــد وإعــادة عملهــا مكبلــة 
ــا  ــكلية ومنه ــات ش ــى إصلاح ــز ع ــية . أن التركي ــل السياس ــود الكت الآن بقي
التعديــل الــوزاري المنقــوص بــنَّ أن الكتــل السياســية لاترغــب بالإصلاحــات 
أوالتعديــات الوزاريــة ولا تريــد التفــر يــط بــأي وزيــر مــن وزرائهــا ولا أي 
مكســب مــن مكاســبها ، كــا إن مســألة وزراء تكنوقــراط ليــس مهــاً عــى 
ــة  ــاء الدول ــة بن ــادة عملي ــة إلى إع ــون الحاج ــدر مايك ــردي بق ــتوى الف المس
ومرتكزاتهــا الدســتورية عــى أســس صحيحــة وبالدرجــة الأولى العمــل 
ــذه  ــرة ه ــت أم ــل تح ــس العم ــة ، ولي ــة العراقي ــة الوطني ــي والهوي الوطن
ــات  ــة بالإصلاح ــر المنتفض ــت الجماه ــا طالب ــذا عندم ــك . وله ــة أوتل الكتل
ــن خــال مؤسســات  ــا م ــل السياســية وإنم ــن خــال الكت ــده م لم تكــن تري
ــه الخاصــة  ــذ الإصــاح بطريقت ــادي تنفي ــة ،  وعندمــا أراد الســيد العب الدول
وحســب إندفاعــه ، فشــل عنــد الإرتطــام بجــدار الكتــل السياســية ، وصــار 
البحــث عــن الإســتحقاقات وعــن الحصــص الوزاريــة والتوافقــات غــر العادلة 
وعــادت مــن جديــد عقــارب الســاعة إلى الــوراء وتــمّ الإتفــاق والتوقيــع عــى 
وثيقــة الــرف او ماتســمى بوثيقــة الإصــاح الوطنــي بــن الرئاســات الثــاث 
وقــادة الكتــل ، الأمــر الــذي شــحن الشــارع مــن جديــد وخرجــت التظاهرات 
التــي تطالــب بقــوة نبــذ المحاصصــة ، وتقلصــت الكابينــة الوزاريــة الجديــدة 
المقترحــة مــن ثمانيــة عــر أو مــن ثــاث وعشريــن إلى خمســة وزراء جــدد 
ــة  ــك في جلس ــل ذل ــدد ، حص ــوزراء الج ــة ال ــى بقي ــاق ع ــل الإتف ولم يحص
ــواب  ــراض الن ــا إع ــل فيه ــي حص ــواب والت ــس الن ــاء2016/4/26 لمجل الثلاث
ــت  ــالي نقُل ــس في 2016/4/14 وبالت ــوا رئاســة المجل ــن أقال المعتصمــن والذي
الجلســة إلى القاعــة الكــرى وبنصــاب أكــر مــن 180 عضــو ، وبعــد التصويت 
ــة  ــة رئاس ــا إقال ــداث ، ومنه ــن أح ــن م ــة المعتصم ــرى في جلس ــى ماج ع
مجلــس النــواب بأنهــا باطلــة والتصويــت عــى خمــس وزراء رُفعــت الجلســة 
ــة المرشــحين  ــت عــى بقي ــة التصوي ــدة لتكمل ــد جلســة جدي ــل عق عــى أم
وأيضــاً مــن خــال الكتــل السياســية ، وعنــد عقــد الجلســة في يــوم الســبت 
المصــادف 2016/4/30 تبــن أن الكتــل السياســية قــد رشــحت وزراء تابعــن 
لهــا أو إبقــاء بعضهــم ترضيــة للكتــل السياســية التــي تمســكت بالمحاصصــة، 
أدى ذلــك إلى إنســحاب كتلــة الأحــرار )التيــار الصــدري ( فلــم يحصــل 
النصــاب ، أجَــلَّ رئيــس المجلــس ســليم الجبــوري الجلســة إلى اليــوم العــاشر 
مــن شــهر مايــس . تسربــت الأخبــارإلى الجماهــر المحتشــدة خــارج أســوار 
ــاك  ــد هن ــتمرة ولايوج ــة مس ــت أن المحاصص ــي علم ــراء والت ــة الخ منطق
تغيــر يُذكــر ، فــأدى ذلــك وبتحريــض مــن التيــار الصــدري إنفجــر الموقــف 
وأقتحمــت الجماهــر المنطقــة الخــراء والدخــول إلى مجلــس النــواب ، مــا 
أرســل هــذا الموقــف رســالة خطــرة إلى القــوى السياســية كافــة بــأن الوضــع 
أصبــح لا يُحتمــل وإحتــال ينزلــق إلى تداعيــات خطــرة لايُحمــد عُقباهــا ، 

كــا ذكرنــا ذلــك في المقــال الســابق ، لاشــك إن الضغــط الخارجــي مــن خــال 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا والــدول الإقليميــة لــه تأثــر كبــر ، والدليــل عــى 
ذلــك وصــول عــدد مــن المســؤولين الأمريــكان إلى بغــداد لغــرض التأثــر عــى 
القــرارات ضمــن ظــروف أمنيــة وماليــة صعبــة ومحاربــة داعــش والإرهــاب .

ولهــذا فــأن الدكتــور حيــدر العبــادي رئيــس مجلــس الــوزراء ، يعلــم جيــداً 
تركيبــة الحكــم ومجلــس الــوزراء المسُــتنِدةَ إلى المحاصصات الكتلويــة وأحزابها 
وإلى التوافقــات التــي جــرت قبــل تشــكيل الــوزارة بعــد الإنتخابــات ، وبــات 
ــات  ــب المكون ــع وحس ــل الجمي ــان تمثي ــون لض ــة القان ــه بمثاب ــذا التوج ه
ــارة  ــح دون إستش ــال واض ــده وبإرتج ــتطيع لوح ــف يس ــون ، فكي ــا يدع ك
ــوزارة  ــرر ال ــف تُ ــي ؟! كي ــا يدع ــراط وك ــكل وزارة تكنوق ــركاء أن يش ال
ومجلــس النــواب يمثــل الكتــل التــي رشــحت وزرائهــا ، هــل تتخــى الكتــل 
ــادي ؟ الجــواب  ــي يراهــا الســيد العب ــا بالســهولة الت السياســية عــن وزرائه
ــتور  ــة للدس ــة ومخالف ــس خاطئ ــى أس ــت ع ــياسي ثبُ ــام الس كلا ، لأن النظ
وهــي المحاصصــة ، وكان الأجــدر برئيــس الــوزراء أن يبــدأ بالحلقــات الأعمــق 
ــس  ــارين وبنف ــة ومستش ــات خاص ــن ودرج ــدراء عام ــن وكلاء وزراء وم م
الوقــت يكــون صريــح مــع مجلــس النــواب حــول فســاد الــوزراء والمحســوبين 
عــى كتلهــم وتقديــم الملفــات الثبوتيــة ، لأن الأزمــة السياســية ليســت أزمــة 
وزراء بــل هــي طبيعــة النظــام الســياسي الخاطــئ وكان يُفــرض وضــع خطــة 
صحيحــة وعلميــة لإعــادة النظــر في العمليــة السياســية ، تقييــم جميــع 
ــم  ــدين وتقديمه ــاد والمفس ــاه الفس ــة تج ــراءات صارم ــاذ إج ــر وإتخ الدوائ
للمحاكــم وأن تكــون هــذه الخطــوة هــي الأهــم والأولى وليــس إبعــاد نــواب 
ــكلية  ــات ش ــم إصلاح ــط وتقدي ــة فق ــس جمهوري ــواب رئي ــس وزراء ون رئي
وليســت حقيقيــة وأن يكــون هــذا النشــاط وتنفيــذ خطــة الإصلاحــات 
ــعب ، وفي  ــوى الش ــية وق ــل السياس ــع الكت ــع جمي ــاون م ــاً وبالتع تدريجي
ــن  ــر م ــن ح ــع م ــاً م ــاث إجتماع ــات الث ــدت الرئاس ــار عق ــن أي الأول م
ــة  ــام المنطق ــرة وإقتح ــورات الأخ ــة التط ــية ، لمناقش ــل السياس ــادة الكت ق
الخــراء ومجلــس النــواب ، فصــدر بيــان عــن هــذا الإجتــاع بإدانــة دخــول 
الجماهــر مجلــس النــواب ومحاســبة المعتديــن عــى بعــض النــواب ، يعنــي 
ذلــك ملاحقــة العديــد مــن المواطنــن المشــاركين في الإقتحــام وهــذا ســيؤدي 
ــد الوضــع الســياسي أكــر فأكــر وربمــا إلى التصــادم المســلح ، كــا  إلى تعقي
أدانــت كتلــة التحالــف الكردســتاني مــا جــرى في يــوم الســبت ووضعــت اللوم 
عــى الأجهــزة الأمنيــة والحكومــة التــي لم تســتطع حفــظ الأمــن وتدافــع عــن 
مؤسســات الدولــة وعــن البرلمانيــن ، وقالــت في بيانهــا بأنهــا ســتعيد النظــر في 
موقفهــا مــن العمليــة السياســية ، المتوقــع أن تتدهــور العلاقــات بــن الكتــل 
السياســية المتنفــذة ، وســوف تعــاني الكتــل نفســها تشــظّي وإنشــطارات مــا 

ســينعكس ذلــك عــى المشــهد الســياسي .
ــدة وفي  ــف ســيعالج الوضــع الســياسي المضُطــرب تحــت ظــروف معق كي
مقدمتهــا عُزلــة الســلطات الثــاث )التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة ( 
عــن الشــعب نتيجــة لنظــام ســياسي متخلــف وإدارة ســيئة ، حــرب داعــش ، 

ــة . ــة المالي ــي ، الوضــع الإقتصــادي والأزم الوضــع الأمن
ــض  ــى رف ــد ع ــادة تؤك ــن م ــتورية وتضم ــات الدس ــاشرة بالتعدي 1- المب
ــة  ــة الطائفي ــرة للمحاصص ــة عاب ــة وطني ــكيل حكوم ــة وتش ــذ المحاصص ونب
والقوميــة والسياســية ، علــاً إن الدســتور لم يثُبَّــت نظــام المحاصصة وحســب 
ــا ضمــن  ــي وحقوقه ــات الشــعب العراق ــد عــى مكون التســميات ، وإنمــا أك

ــي . الإطــار الوطن
2- ديمقراطية حقيقية ودولة مدنية .

3- إصلاحات حقيقية وليست شكلية .
4- المبــاشرة فــوراً بمكافحــة الفســاد وإحالــة الفاســدين والمفســدين للقضــاء 
ــك  ــن ل ــن أي ــون م ــل قان ــة وتفعي ــف الحكومي ــة الوظائ ــث تشــمل كاف بحي

هــذا ؟ .
ــة إلى مجلــس النــواب والتشــجيع عــى تكويــن معارضــة  5- إعــادة اللُحمَ

داخــل المجلــس التــي تعُتــرَ مــن الأسُــس الديمقراطيــة .
ــة تعــذر إتخــاذ إجــراءات ، يصــار اللجــوء إلى إجــراء إنتخابــات  6- في حال
ــكيل  ــدة لتش ــس جدي ــع أس ــات ووض ــد للإنتخاب ــون جدي ــع قان ــرة م مبك
ــك  ــع التمس ــة م ــج المحاصص ــن منه ــدة ع ــة بعي ــات الدول ــوزارة ومؤسس ال

ــاسي . ــاني الرئ ــام البرلم بالنظ

صبحي مبارك مال الله 
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عــى أمــل تحقيــق مفــرض 
مــدداً  يتأخــر  مــا  غالبــاً 
طويلــة لعــدم توفــر العــدد 
الــكافي مــن المحققــن ومــن 
مراكــز التحقيــق المجهــزة 
 ،  » اللازمــة  بالوســائل 
وعــن أوضــاع المحتجزيــن 
ــر إنّ »أوضــاع  أشــار التقري
احتجازهــم تشــكل صدمــة 
كبــرة ، حيــث لــكلّ واحــد 

ــاك  ــت هن ــاً، وليس ــراً مربع ــاوز م ــاحة لا تتج ــم مس منه
ــس  ــات في نف ــا أنّ الحمام ــتلقاء ، ك ــى للاس ــاحة حت مس
ــاع  ــة ، والأوض ــذاء قليل ــة الغ ــة إلى أنّ كمي ــرف، إضاف الغ
بشــكل عــام مروّعــة جــداً« ، كــا أكــد بعــدم توجيــه تهــم 
محــددة إلى المحتجزيــن كافــة حتــى الآن ، وهــم لا يعرفــون 

ــزون !! . ــم محتج ــاذا ه لم
ــة  ــات ملثم ــار 2016( قامــت جماع ــل أي وبالأمــس )أوائ
وشرطــة محليــة باعتقــال 22 شــخصاً في مدينــة الحلــة، 
لأنهــم شــاركوا بالمظاهــرات الشــعبية التــي تطالــب بالإصــاح 
المواطنــة  »جمعيــة  اصــدرت  وقــد   ، الجــذري  والتغيــر 
ــاً احتجــت فيــه عــى هــذا  لحقــوق الإنســان« العراقيــة بيان
الاعتقــال الكيفــي ، وطالبــت بإطــاق سراحهــم فــوراً لأنهــم 
ــم  ــن حقوقه ــاً م ــاً ثابت ــوا حق ــل مارس ــاً ، ب ــوا جرم لم يرتكب
المشروعــة ، كــا هــو وارد في المــادة 38 مــن الدســتور 
العراقــي ، وفي الوقــت الــذي أطلــق سراح 4 منهــم وبكفالــة، 
أي يــراد تقديمهــم للمحاكمــة ، لم يطلــق سراح البقيــة حتــى 
الآن، علــاً بــأن بينهــم مــن يقــل عمــره عــن 18 ســنة ، إن 
ــة  ــة العراقي ــارة البابلي ــة الحض ــة، عاصم ــرى في الحل ــا ج م
الإنســان  انتهــاك حقــوق  في  إمعــان  إلا  ليــس  القديمــة، 
ــة  ــزة الدول ــب أجه ــن جان ــه م ــى حريت ــظ ع ــاوز الف والتج
والجماعــات المســلحة الموازيــة التابعــة للأحــزاب الإســامية 
السياســية الحاكمــة ، إن المعلومــات المتوفــرة تشــر إلى وجود 
»دواعــش شــيعية« تتجــول ببغــداد ، لا تختلــف في ســلوكها 
عــن الـــ »دواعــش« الذيــن احتلــوا الموصــل والأنبــار وصــاح 
ــدات بالســجن  ــن وغيرهــا ، وهــم الآن يرســلون التهدي الدي
والقتــل إلى نشــطاء تظاهــرات الحــراك المــدني الشــعبي 
وغيرهــم ، إن عــى منظــات المجتمــع المــدني فضــح هــؤلاء 
يأتمــرون  الذيــن   ، العراقــي  الإنســان  وممارســاتهم ضــد 

ــارج .   ــره وبالخ ــتبد بأم ــيدهم المس ــر س بأوام
كل  مــن  يســتوجب  والإنســاني  الوطنــي  الواجــب  إن 
إنســان عراقــي شريــف يــدرك مســؤوليته عــن العــراق 
وشــعبه بالداخــل والخــارج ، وكذلــك منظــات حقــوق 
 ، العالمــي  العــام  والــرأي  والدوليــة  الإقليميــة  الإنســان 
أن يرفعــوا صــوت الاحتجــاج والإدانــة للاعتقــال الكيفــي 
والســجناء  والمحجوزيــن  للمعتقلــن  المزريــة  وللأوضــاع 
السياســيين وغيرهــم بالعــراق ، وأن يطالبــوا المجتمــع الــدولي 
والحكومــة العراقيــة والأحــزاب السياســية بإطــاق سراح 
الأبريــاء مــن المعتقلــن وتوفــر مســتلزمات التعامــل الإنســان 
ــة عائلاتهــم،  ــاع عنهــم ورؤي ــل المحامــن للدف معهــم وتوكي
عــى وفــق لائحــة حقــوق الإنســان وحقــوق الســجناء، 
ــة  ــزام بالشرعي ــدي والالت ــي والجس ــب النف ــض التعذي ورف
في عمليــات الاعتقــال والتحقيــق بعيــداً عــن أجهــزة الأمــن 
ــلحة  ــة المس ــيات الطائفي ــن المليش ــب وع ــة بالتعذي المختص

ــراق .   ــاب بالع ــوى الإره وق
علينــا أن نتحمــل مســؤوليتنا في الدفــاع عــن حقــوق 
التهــم  كانــت  مهــا  والســجناء  والمحتجزيــن  المعتقلــن 
ــه أولاً ،  ــت إدانت ــى تثب ــرئ حت ــم ب ــم ، فالمته ــة له الموجه
وحــن يــرأ يجــب أن يطلــق سراحــه حــالاً ويعــوض عــن فترة 
ــد مــن التعامــل  ــه غــر المــرر ، وحــن يجــرم ، فــا ب اعتقال
معــه عــى وفــق أســس التعامــل المقــررة دوليــاُ والمنصــوص 
عليهــا في ســبل التعامــل مــع الســجناء ، ســواء أكان الســجين 

ــام . ــن ســجناء الحــق الع ــيا ، أم م سياس

معتقلو وسجناء العراق : من يدافع عن حقوقهم المغتصبة؟

لم يتمتــع الســجناء السياســيون العراقيــون، منــذ بــدأت 
ــات،  ــراداً وجماع ــيين أف ــتقبل السياس ــراق تس ــجون الع س
بالحقــوق المقــررة دوليــاً ، لم يكــن قــد حصــل هــذا في 
العهــد الملــي وفي ظــل العلاقــات شــبه الإقطاعيــة والهيمنــة 
البريطانيــة عــى سياســة البــاد ، رغــم النضــالات الباســلة 
ــن  ــر م ــوا الكث ــيون وقدم ــجناء السياس ــا الس ــي خاضه الت
ــوت  ــداد والك ــزرتي بغ ــم لمج ــا تعرضه ــات ، ومنه التضحي
في العــام 1953 ، بســبب مطالبتهــم بحقوقهــم المشروعــة، 
ــا  ــول به ــن المعم ــي والقوان ــتور العراق ــا الدس ــي أقره الت
ــا أدى إلى  ــم ومعيشــتهم ، م ــذاك ، وتحســن ظروفه حين
استشــهاد عــدد مــن الســجناء السياســيين وجــرح العــرات 

منهــم . 
ولم يكــن حــال الســجناء السياســيين في فــرة حكــم 
ــم  ــن ث ــن ، وم ــم القومي ــن الأولى ، وحك ــث والقومي البع
حكــم البعثيــن الثــاني ، تمــت إلى البــر بصلــة ، فقــد كان 
ــات  ــة المعتق ــة وشرط ــن والشرط ــزة الأم ــون وأجه المحقق
والســجون وحــوش كاسرة منحــت حــق تعذيــب الإنســان 
بــكل الأســاليب المتوفــرة ، بمــا في ذلــك فــرم الإنســان 
بمكائــن فــرم عملاقــة اســتوردت خصيصــاً لســجون العــراق، 
ــت  ــيين ورمي ــجناء السياس ــن الس ــر م ــا الكث ــرم فيه إذ ف

ــداد . ــة ببغ ــر دجل ــمك في نه ــم للس لحومه
ــباط/فبراير 1963  ــن ش ــع ب ــرة الواق ــداد الف ــى امت وع
ومــارس/آذار 2003 اســتقبلت ســجون البعثيــن والقوميــن 
ــات ألــوف  ــة ، مئ ــة منهــا والعلني ــة ، السري والبعثيــن ثاني
المعتقلــن والســجناء السياســيين الذيــن تعرضــوا للاعتقــال 
الكيفــي والتعذيــب ، وجمهــرة كبــرة جــداً منــه استشــهدوا 
تحــت التعذيــب أو أعدمــوا أو أرســلوا إلى جبهــات القتــال 
الــذي  التعذيــب  وكان   ، هنــاك  ليستشــهدوا  الأماميــة 
ــة  ــد قم ــياسي يجس ــجين الس ــل أو الس ــه المعتق ــرض ل يتع
ــة  ــة الضحي ــة في رؤي ــة والرغب ــة والعدواني الســادية المرضي
يتعــذب بــن أيدي جلاديــه ، إنها شــهوة الســيطرة والتحكم 
بالإنســان الضحيــة ، وعــى عهــد البعثيــن والقوميــن يقــدم 
قــر النهايــة وقطــار المــوت وجميــع ســجون بغــداد 
المعروفــة وعمــوم العــراق ، نمــاذج رهيبــة لمــا كان يحصــل 
ــرت  ــر ون ــا الكث ــت عنه ــد كتب ــب ، وق ــن تعذي ــا م فيه
كتابــاً بهــذا الصــدد تحــت عنــوان »الاســتبداد والقســوة في 
العــراق« صــدر عــن مؤسســة حمــدي بالســليمانية في العام 
2005 ، كــا كتــب الكثــر مــن العراقيــن والعراقيــات عــن 

التعذيــب في ســجون البعــث المجــرم .
وفي أعقــاب ســقوط النظــام الدكتاتــوري الفــاشي في 
العــام 2003 تحــت ضربات القــوات الأمريكيــة والبريطانية 
الغازيــة واحتلالهــا العــراق وفرضهــا نظــام المحاصصــة 
الطائفيــة عــى المجتمــع وضــد هويــة المواطنــة المتســاوية، 
ورغــم شــجب هاتــن الدولتــن في إعلامهــا ودعاياتهــا 
الســابقة لســجون نظــام البعــث بالعــراق ومــا كان يجــري 
ــن  ــدام حس ــم وص ــث الغاش ــام البع ــمية نظ ــا ، وتس فيه
بالفــاشي ، فإنهــا مارســت في ســجون العــراق ، وخاصــة في 
»ســجن أبــو عريــب« جميــع الأســاليب المحرمــة دوليــاً ضــد 
الســجناء السياســيين، او المتهمــن بالإرهــاب ، أو المعارضــن 
للوجــود الأمريــي بالعــراق ، إن الأســاليب التــي مارســتها، 
حتــى ضــد الأطفــال والنســاء ، لم تختلــف بــأي حــال 
عنتلــك الأســاليب الفاشــية الســادية التــي مارســها صــدام 
حســن مــع ســجناء الــرأي بالعــراق ، ولا عــن الكثــر مــن 
 »ssــتابو وألـــ »أس أس ــزة الغس ــتها أجه ــي مارس ــك الت تل
ــيين ، ولم  ــجناء السياس ــد الس ــا ض ــة بألماني ــة الهتلري النازي
ــة أو يعــرف  ــب البربري يكــن المشــاركون في أعــال التعذي
بهــا أولئــك المرتزقــة الذيــن وظفــوا لهــذا الغــرض والقــوات 
ــن،  ــار المســؤولين الأمريكي ــل كب ــة ، ب العســكرية الأمريكي
وفي مقدمتهــم رئيــس الدولــة الأمريكيــة جــورج دبليــو 
بــوش ، ووزيــر دفاعــه رامســفيلد وكل القــادة العســكريين 
ــذاك،  ــراق حين ــوا الع ــن حكم ــؤولين الذي ــن المس الأمريكي
ــك  ــن في تل ــع الأمريكي ــوا م ــن تواطئ ــراق مم ــكام الع وح

ــة .  ــات الإجرامي الممارس

ولم تنتــه الأســاليب المنافيــة لحقــوق الإنســان التــي 
ــكاب  ترتكــب بحــق الســجناء السياســيين أو المتهمــن بارت
ــة  ــوات الأمريكي ــروج الق ــراق بخ ــة بالع ــات إرهابي عملي
والبريطانيــة، وتلــك الهيئــات الأمنيــة الإرهابيــة التــي 
وظفــت لـــ »حراســة !« الســجناء والمعتقلــن ، بــل اســتمرت 
ــا  ــن لم ــارتي وآخري ــم أث ــى الآن ، ورغ ــاليب حت ــك الأس تل
ــرة، إلا  ــرات كث ــراق لم ــجون الع ــات وس ــري في معتق يج
إنهــا لم تجــد أذانــاً صاغيــة مــن حــكام العــراق أو الأحــزاب 
الإســامية والقوميــة السياســية العراقيــة الحاكمــة ، أو 
حتــى غــر الحاكمــة أو مــن القضــاء العراقــي ، وهــو 
ــى  ــام 2005 و2006 حت ــذ الع ــاً ، ومن ــه حق ــرثى ل ــر ي أم
الآن توجــد ســجون سريــة بالعــراق ، إضافــة إلى الســجون 
العلنيــة ، وهــي لا تختلــف في أســاليب التحقيــق والتعذيب 
ــاة  ــش والحي ــروف العي ــي وظ ــدي والنف ــر الجس والتدم
ــجناء في  ــاع الس ــه أوض ــت علي ــا كان ــجون ع ــل الس داخ

ــاشي . ــث الف ــم البع ــرة حك ف
وأخــراً أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــراً بتاريــخ 
السريــة  الســجون  في  يجــري  مــا  إلى  يشــر   2016/5/2
بالعــراق ، والتيأقيمــت ووســعت منــذ فــرة حكــم المســتبد 
بأمــره والطائفــي المهــووس رئيــس الحكومــة الســابق، 
والــذي مــا يــزال يلعــب دوراً كبــراً مــراً جــداً في السياســة 
الوضــع  في  تغيــر  لأي  والتصــدي   ، العراقيــة  الرســمية 

ــعب .  ــن الش ــوض م ــت المرف ــي المقي الطائف
ــي  ــة ، الت ــو الدولي ــر منظمــة العف ــاذا يشــر تقري إلى م
أنــا عضــو فيهــا وأثــق بتقاريرهــا المحايــدة إزاء التجــاوزات 
عــى حقــوق الإنســان في العــالم ، حــول الســجون السريــة 

بالعــراق ؟ .
ــة ضــم الأمــن العــام  ــام وفــد مــن المنظمــة الحقوقي ق
ســليل شــاتي بزيــارة أحــد هــذه المراكــز الواقــع في منطقــة 
ــث جــاء في  ــة الفلوجــة الواقعــة غــرب بغــداد ، حي عامري
ــرة  ــو الدولية««ظاه ــة »العف ــن منظم ــادر ع ــر الص التقري
الاعتقــال عــى الشــبهة وانعــدام وســائل التحقيــق تتفاقــم 
في العــراق، وكــا أنّ ظــروف الاعتقــال بالغــة الســوء«، 
مضيفــاً أن«حقوقيــن وقــادة رأي عراقيــن وأجانــب ، كثــراً 
مــا اعتــروا أنّ معانــاة الســجناء والمعتقلــن في العــراق 
بالعوامــل  السياســية  الاعتبــارات  تداخــل  إلاّ  مــا هــي 
ــدت المنظّمــة  ــم أكّ ــة في تســيير الشــأن العــام« ، ث الطائفي
بتهــم  أبريــاء  غالبــاً  تحتجــز  العراقيــة  »الســلطات  أنّ 
ــرةً  ــاد« ، مش ــوم الب ــة في عم ــروف مروّع ــاب في ظ الإره
إلى أنّ »الاحتجــاز عــى الشــبهة وخــارج القانــون وممارســة 
التعذيــب داخــل الســجون ، ووجــود معتقــات سريــة، 
ــا  ــذ 2003 وم ــراق من ــتشرية في الع ــر مس ــا ظواه جميعه
تبعــه مــن مرحلــة حكــم الأحــزاب الشــيعية التــي ســخّرت 
أجهــزة الدولــة مــن داخليــة وقضــاء لتصفيــة حســابات مــع 
ــل  ــث والتعام ــزب البع ــام ح ــى نظ ــوبين ع ــوز ومحس رم
مــع المواطــن عــى أســاس طائفــي أو عــى الهويــة« ، 
وأشــار التقريــر إلى أن هــذه »الظاهــرة ازدادت تفاقــاً مــع 
ــة الإســامية )داعــش(،  ــم الدول ــدلاع الــراع ضــدّ تنظي ان
ومــا رافــق ذلــك مــن بــروز غــر مســبوق لتشــكيلات غــر 
نظاميــة مســلّحة، ممثلــة بمليشــيات الحشــد الشــعبي 
غــر الخاضعــة لأي نــوع مــن أنــواع رقابــة الدولــة، والتــي 
ــري  ــا وأن تج ــق بأكمله ــى مناط ــيطر ع ــا أن تس ــح له أتي
فيهــا القانــون عــى طريقتهــا« ، مبينــةً أنّ »شــهادات كثــرة 
تــرد عــن عمليــات اعتقــال تمارســها المليشــيات عــى نطــاق 
واســع بحــق ســكان المناطــق المســتعادة مــن عنــاصر 
)داعــش(، وأساســاً بحــق الذكــور مــن شــبان وكهــول مــن 
أبنــاء الطائفــة الســنيّة بتهمــة التعــاون مــع التنظيــم لمجــردّ 
الشــك فيهــم« ، وحــول الاعتقــال العشــوائي جــاء في التقرير 
مــا يــي: » أن »ممارســة الاعتقــال العشــوائي لا تقتــر عــى 
المليشــيات الشــيعية ، بــل تشــمل أيضــاً القــوات النظاميــة 
التــي تعمــد تحــت ضغــط الحاجــة إلى منــع تــربّ مقاتــي 
تنظيــم )داعــش( مــع العوائــل النازحــة مــن مواضــع القتال 
إلى توقيــف غالبيــة الشــبان والاحتفــاظ بهــم في معتقــات 

د. كاظم حبيب
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أية دولة ؟ وأية هيبة ؟

دخــول المتظاهريــن إلى قاعــة الجلســات في مبنــى مجلــس 
ــوم الســبت  ــذي جــرى ي ــو الفوضــوي ال ــى النح ــواب ع الن
المــاضي ، 30 نيســان ، هــو تجــاوز عــى هيبــة الدولــة التــي 

ــل البرلمــان أعــى ســلطة فيهــا .. لا شــكَّ في هــذا . يمثّ

أعضــاء  مــن  عــدد  عــى  المتظاهريــن  بعــض  تعــدّي 
المجلــس، هــو تجــاوز عــى هيبــة الدولــة ورجالهــا ونســائها.. 

ــاً . ــذا أيض ــكَّ في ه لا ش

ــام  ــن أقس ــواها م ــات وس ــة الاجتماع ــات قاع ــن بمحتوي ــض المتظاهري ــث بع عب
مبنــى المجلــس ، هــو تجــاوز عــى هيبــة الدولــة وإضرار بالمــال العــام .. لا شــكَّ في 

هــذا أيضــاً وأيضــاً .

ــس  ــس المجل ــب رئي ــاض في مكت ــة البي ــات( ناصع ــات )الكنب ــخ إحــدى القنف تلطي
بالــدم والأوســاخ ، مــا أرغــم رئيــس المجلــس ورئيــس الــوزراء عــى الوقــوف أمامهــا 
ــة  ــار علامــات الأسى والأســف ، هــو تجــاوز عــى هيب ــاً وإظه ــا عميق ــاً وتأمله طوي

الدولــة .. لا شــكّ في هــذا أيضــاً وأيضــاً ، وكذلــك .

لكــن، مــاذا عــاّ فعلــه عــدد غــر قليــل مــن أعضــاء المجلــس، قبــل ذلــك ببضعــة 
ــاني  ــا بقن ــة ومرافقيه ــس الحكوم ــس مجلســهم ورئي ــوا رئي ــا رم ــام فقــط ، عندم أي
المــاء وعلــب المناديــل الورقيــة والمايكروفونــات التــي »شــلعوها وقلعوهــا« مــن فــوق 
طاولاتهــم؟.. ألم يكــن ذلــك تجــاوزاً عــى هيبــة الدولــة وتعدّيــاً عــى رجالهــا؟ ألم يكن 
»شــلع وقلــع« المايكروفونــات إضراراً بالمــال العــام يشــبه الإضرار الــذي ألحقــه بعــض 
ــذي  ــا ال ــس ؟.. م ــس المجل ــة( رئي ــة )كنب ــس وبقنف ــن بمقاعــد قاعــة المجل المتظاهري
فعلــه رئيــس المجلــس وهيئــة رئاســة المجلــس ورئيــس الــوزراء لمقاضــاة ومحاســبة 

الأعضــاء المتجاوزيــن عــى هيبــة الدولــة ورجالهــا ؟ .

لكــن أيضــاً ، ألم تكــن سرقــة مئــات مليــارات الــدولارات مــن قبــل رؤســاء حكومــة 
ووزراء ونــواب ووكلاء وزارات ومــدراء عامــن ورؤســاء مؤسســات وهيئــات وســفراء 
وأفــراد عوائلهــم وحاشــياتهم عــى مــدى أكــر مــن عــر ســنين ، تجــاوزاً عــى هيبــة 
الدولــة وإضراراً بالمــال العــام ؟.. مــا الــذي فعلــه مجلــس النــواب والحكومــة لملاحقــة 
سّراق هــذه المليــارات الذيــن هــم مــن قيــادات وكــوادر الأحــزاب الحاكمة، ولاســرداد 

هــذه الأمــوال التــي هــي أمــوال الشــعب ؟ .

لكــن أيضــاً وأيضــاً ، ألم يكــن انهيــار المؤسســة العســكرية والأمنيــة، التــي صرفــت 
ــن  ــه م ــابي وتمكّن ــش الإره ــام داع ــدولارات ، أم ــارات ال ــات ملي ــة مئ ــا الدول عليه
احتــال ثلــث مســاحة البــاد في أيــام قلائــل وبقــاؤه في مناطــق واســعة ومــدن مهمــة 
ــاً عــى الشــعب  ــة وهيبتهــا وتعدّي حتــى اليــوم .. ألم يكــن هــذا تجــاوزاً عــى الدول
ــه  ــذي فعل ــا ال ــن ؟.. م ــزح الملاي ــبي الآلاف ون ــه عــرات الآلاف وسُ ــل من ــذي قُتِ ال
ــذي  ــا ال ــك ؟.. م ــة المســؤولين عــن ذل ــواب والحكومــة لمســاءلة وملاحق ــس الن مجل
حــلّ بالتقريــر البرلمــاني عــن احتــال الموصــل ؟ ومــا الــذي انتهــت إليــه التحقيقــات 
عــن المجــازر التــي رافقــت الاحتــال الداعــي، وبخاصــة مجــزرة ســبايكر ؟ أليــس في 
هــذا الموقــف البرلمــاني والحكومــي تجــاوز عــى الدولــة وهيبتهــا وعــى حــق الشــعب 

في معرفــة الحقيقــة وفي مســاءلة المتســببين والاقتصــاص منهــم ؟ .

نعــم بالتأكيــد، مــا قــام بــه بعــض المتظاهريــن داخــل مبنــى مجلــس النــواب كان 
تجــاوزاً عــى الدولــة وهيبتهــا .. لكــنّ هــذه الدولــة لم تكــن لهــا في الأســاس هيبــة ولا 
تقديــر ولا اعتبــار ولا احــرام ولا كرامــة .. دولــة فقــدت هيبتهــا وتقديرهــا واعتبارهــا 
واحترامهــا وكرامتهــا بفعــل فاعــل ... الفاعــل هــو رجــال هــذه الدولــة أنفســهم ، فــا 
الــذي ســيفعله البرلمــان والحكومــة الآن لملاحقــة هــذا الفاعــل ومســاءلته ومعاقبتــه 

عــاّ ألحقــه بهيبــة الدولــة مــن تجــاوزات وعــاّ تســبّب فيــه مــن تعديــات ؟ .

عدنان حسين

في العــراق تعتــر المشــكلة الرئيســية التــي تســببت بــكل مــا 
حصــل سياســيا و أمنيــا و اقتصاديــا و اجتماعيــا و حتــى ثقافيــا 
هــي المحاصصــة ، و يبــدو ان المحاصصــة يفهــم منهــا انهــا 
عمليــة اعتــاد فكــرة ان لــكل مــن مكونــات العــراق الاثنيــة و 
الطائفيــة ) الشــيعة ، الســنة ، الأكــراد( حصــة في مواقع الرســمية 
للدولــة، و عــى هــذا الأســاس تشــكلت الدولــة العراقيــة و ليــس 
الحكومــة او البرلمــان فحســب ، و داخــل هــذه المحاصصــة التــي 
ــك  ــة( هنال ــة طائفي ــة قومي ــا ) محاصص ــا العلي ــن اعتباره يمك
المحاصصــة الحزبيــة ، و تتضمــن توزيــع الحصــة القوميــة و 
ــدة ،  ــة الواح ــة و الطائف ــزاب القومي ــاء اح ــن أبن ــة ب الطائفي
ــي  ــة و ه ــذه المحاصص ــة دون ه ــك محاصص ــدا ان هنال و مؤك
تلــك المتضمنــة لتوزيــع حصــة الحــزب بــن الأفــراد الأكــر 
ســلوكا محاصصاتيــا مــن غيرهــم هــذه المعادلــة مــاذا صنعــت ؟ 
تشريعيــا صنعــت منظومــة تشريعيــة تشــكل محــركات الدولــة 
عــى أســاس المنهــج القومــي ، الطائفــي ، الحــزبي ، و في بعــض 
الأحيــان مــا هــو دون الحــزبي الــذي قــد يكــون عائليــا او ذاتيــا 
تنفيذيــا فضــا عــن جعــل العــراق البلــد الأكــر فســادا في العــالم، 
فــإن كل الأزمــات الأمنيــة و الاقتصاديــة و كل مــا يرتبــط بســوء 
قطاعــات التعليــم و الصحــة و غيرهــا هــي ببســاطة نتائــج 

ــة للمحاصصــة  . طبيعي

هــل هــذا كل شيء ؟ مؤكــدا لا ، لإن ذلــك بالإمــكان حلــه لــو 
انــه انتهــى عنــد هــذا الحــد ، فالمحاصصــة بمســتوياتها المختلفــة، 
ــم و  ــون بأحزابه ــة يعرف ــات الدول ــن في مؤسس ــت العامل حول
ــه،  ــف المحاصصاتي ــة كل موظ ــز لعائدي ــائهم ، كرم ــس باس لي
هــذا الامــر يتجــى في المؤسســات الخاصــة اكــر مــن غيرهــا، و 
المؤسســات الخاصــة هــي تلــك التــي تشــكلت حديثــا او طــورت 
ــل  ــا اعــى مــن غيرهــا، ب ــات موظفيه ــإن مرتب ــي تتســم ب و الت
هــي ضعــف بمــرات مــن مرتبــات الموظفــن في الدوائــر التقليدية 
و هنالــك شي اخــر القانــون المحاصصــاتي و الموظفــن باحجامهــم 
ــة  ــق ثقاف ــة ، خل ــاس المحاصص ــى أس ــاءوا ع ــن ج ــة الذي كاف
وظيفيــة في كل دوائــر و مؤسســات الدولــة ، الامــر هــذا ليــس 
في التعيــن و الحصــول عــى المناصــب ، بــل في طريقــة و اسُــلوب 
و ســلوكيات العمــل وهنــا علينــا ان نطــرح الســؤال الآتي : مــاذا 
ســيفعل وزراء يعينــون بعيــدا عــن منهــج المحاصصــة ؟ اذا كنّــا 
ــة  ــس معرفي ــى أس ــة ع ــاء الدول ــادة بن ــؤلاء اع ــن ه ــوا م نرج
و وطنيــة ، فالإجابــة ، نعــم ان هــؤلاء بإمكانهــم ان يكونــوا 
ــا ؛ هــل يمكــن  ــق هــذا الهــدف ، و هن الخطــوة الاولى في تحقي
اعتبــار ان التغيــر الــوزاري عــى أســاس نظريــة التكنوقــراط هــو 
الحــل للقضــاء عــى المحاصصــة ؟ الإجابــة هــيَّ نظريــا نعــم ، الا 
ان بحــث هــذا الجــواب وفقــا لســياقات الواقــع الــذي يجــري، 
ــة  ــن القتل ــجاع لملاي ــل ش ــة رج ــبه بمحارب ــر أش ــدوا ان الام يب
المجرمــن يبقــى هنالــك شيء مهــم ، هــل ان التكنوقــراط الذيــن 
يمكــن ان يتســنموا وزارات الحكومــة العراقيــة هــم مــن تصــدق 
ــك لان ترشــيحهم  ــة الشــجاع هــذه ؟ أشــك في ذل عليهــم نظري
ــجاعة  ــر الش ــلبهم عن ــد يس ــة ق ــة محاصصاتي ــل كتل ــن قب م
ــراط في  ــة التكنوق ــا نجحــت نظري ــه اذا م ــا هــذا كل ــا، طبع هن

تشــكيل الحكومــة العراقيــة .

ما هي المحاصصة ؟

حيدر زوير
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الضغــوط  زيــادة 
عــى  العســكرية 
داعــش  تنظيــم 
مدينــة  وتحريــر 
ــر  ــو الأم ــل، وه الموص
كارتــر  عــاد  الــذي 
. أيــام  وأكــده بعــد 

الســياسي  المشــهد 
كــا هــو متوقــع سيتشــكل مــن: بقــاء رئيــس 
)أمريــي  دولي  بدعــم  موقعــه  في  الــوزراء 
تحديــداً وبريطــاني  ثانيــاً( وإقليمــي )إيــراني 
ــة إلى  ــط، إضاف ــا دول المحي ــع رض ــداً( م تحدي
التركيبــة الثلاثيــة القائمــة )رئيــس وزراء شــيعي 
ورئيــس برلمان ســني ، لا ســيّما بإعــادة الجبوري 
ورئيــس جمهوريــة كــردي( ، وهــذا ســيعني 
قبــول العبــادي بتســوية مــع الكتــل السياســية 
بترشــيح مــا ســمّي وزراء »تكنوقــراط« مــن 
جانبهــم ووفقــاً لمواصفاتهــم ، وإعــان برنامــج 
ــع  ــع وض ــرة ، م ــات كث ــه عمومي ــي في إصلاح
ــل،  ــر الموص ــد تحري ــش وبالتحدي ــة داع مواجه

ــه . ــن أولويات م
وســتواجه العمليــة السياســية مــن جهــة 
د  ــدُّ ــل : تب أخــرى ، مشــكلات عويصــة مــن قبي
آمــال الحــراك الشــعبي ، الأمــر الــذي قــد يزيــد 
مــن أعــال العنــف والإرهــاب ، لا ســيّما في 
ظــل تدهــور الخدمــات، والمســألة لا تتعلــق 
بــل   ، والمجــاري  الصــافي  والمــاء  بالكهربــاء 
ــة إلى  ــة ، إضاف ــة المهترئ ــة التحتي ــوم البني بعم
النقــص الكبــر في الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 
الفقــر  ظاهــرة  واســتمرار  وغيرهــا،  والبلديــة 
وتفــي البطالــة، ثــم ســيدخل عــى الخط مســألة 
تســليح العشــائر وموضــوع الحشــد الشــعبي 
ــي، وتدريــب قــوات  ومســتقبله، والحــرس الوطن
غــر حكوميــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة 
ــمركة  ــليح البيش ــال، وتس ــاح والم ــا بالس ودعمه
خــارج ســيطرة الجيــش الاتحــادي ، ودور مجلــس 

ــر . ــر مؤث ــاً أو غ ــيظل معوّم ــذي س ــواب ال الن
تحريــر  بعــد  مــا  إلى  الــدور  ســيأتي  ثــم 
الموصــل والمناطــق المتنــازع عليهــا ومســتقبل 
المــادة 140 حــول كركــوك ، إضافــة إلى مســتقبل 
ــم  ــودة النازحــن وتعويضه المناطــق المحــرّرة وع
ــة إلى المشــاكل  ــم ، إضاف ــادة تعمــر مناطقه وإع
الاقتصاديــة التــي تــكاد تكــون مســتعصية زادهــا 
انخفــاض أســعار النفــط واســتمرار الفســاد المــالي 

. والإداري 
ومــن حيــث التقويــم الســياسي ، فــإن امتصاص 
ــر  ــة تخدي ــردّ جرع ــة الشــارع ، ســيكون مج نقم
ــون  ــة الماراث ــة لمواصل ــراحة مؤقت ــدة أو اس جدي
الــذي لا حــدود لــه ، حتــى وإن تعــدّدت أشــواطه 
ــه ، ســواء  ــط ل ــم التخطي ــا ت ــه ، وهــو م ومراحل
بالتفتيــت والتشــظي أو وصــولاً إلى التقســيم 

والشــطير .

الماراثون العراقي والعودة إلى المربّع الأول

كلّ شيء في العــراق مكشــوفٌ ومعــروفٌ ، 
فــا توجــد أسرار عســكرية أو خطــط أمنيــة ، أو 
صفقــات سياســية أو اقتصاديــة ، في دولــة تــكاد 
ــاك  ــس هن ــع ، ولي ــام الجمي ــة أم ــون عاري تك
ــت،  ــرة إلاّ وتسّرب ــت خط ــا كان ــة ، مه معلوم
الكتــل  عــر  أو  الإعــام  عــن طريــق  ســواءً 
المتصارعــة ، التــي تتربّــص أحدهــا بالأخــرى، 
فتشــيع عنهــا مــا هــو صحيــح وواقــع ، ومــا هــو 
مخطــوء وموهــوم ، وهكــذا تختلــط الأوراق 
ــا  ــاً إذا م ــص ، خصوص ــب التمحي ــة يصع لدرج
تعلّــق الأمــر بالفســاد المــالي والإداري ، وقــد 
ــابيع  ــت في الأس ــي حصل ــداث الت ــفت الأح كش
الأخــرة الماضيــة عــن ذلــك عــى نحــو واضــح.

ــدى الصــدر ارتفــع  مــع انضــام الســيد مقت
بعــد  وخصوصــاً   ، الشــعبي  الحــراك  رصيــد 
مــن  ثلّــة  مــع  الخــراء  المنطقــة  دخولــه 
لكنــه   ، داخلهــا  في  واعتصامــه   ، أصحابــه  
سرعــان مــا انســحب عــى نحــو مفاجــىء، إثــر 
تقديــم حيــدر العبــادي رئيــس الــوزراء »وزارة 
الظــرف المغلــق« إلى رئيــس البرلمــان ســليم 
ــب الإصــاح،  ــدّدت مطال ــذا تب ــوري. وهك الجب
بــل ســالت عــى الأرصفــة دون أي اكــراث، 
ــة  ــال أو نقط ــا يق ــع الأول ك ــا إلى المرب وعدن
الصفــر ، أي إلى نظــام المحاصصــة الطائفيــة ـ 
الإثنيــة ، الــذي هــو نتيجــة وســبب في الوقــت 
ــه، عندمــا  ــه حــارسٌ علي نفســه، فالدســتور ذات
ــس  ــرّات ، ولي ــان م ــات ثم ــن المكوّن ــدّث ع تح
ــا  ــة ، طالم ــة المواطن ــت لدول ــوى تبهي ــك س ذل
هنــاك اســتحقاقات تعلــو عليهــا، وهــي الأســاس 
ــة السياســية بعــد  ــه العملي ــذي أقيمــت علي ال

الاحتــال الأمريــي للعــراق العــام 2003 .
حركــة  مخاطــر  إلى  الكتــل  رؤســاء  تنبّــه 
الاحتجــاج ، والتفّــوا عليهــا ، لتحويــل الكــرة إلى 
ملعبهــم وتقاســم المناصــب العليــا مجــدّداً، ثــم 
ــك  ــن ذل ــاق شرف«، ولم يك ــع »اتف ــرى توقي ج
ســوى الإبقــاء عــى مــا هــو قائــم مــع مــداورة 
بالأســاء والمواقــع والصفــات ، لكــن الجديــد في 
المســألة هــو حــدوث أزمــة دســتورية ، نجمــت 
عــن مشــكلة، حــن قــام النــواب بالاعتصــام 
ــه،  ــوا خلع ــل حاول ــهم ، ب ــى رئيس ــردّ ع والتم
متكئــن   ، مؤقــت  رئيــس  عــى  بالتصويــت 
ــا الطــرف  ــز عليه ــي يتعكّ ــة« الت عــى »الشرعي
ــوري  ــادة الجب ــدون إع ــن يري ــن الذي ــر م الآخ
إلى موقعــه وعــدم المســاس بحرمــة المواقــع، 
وفي حــن اجتمــع نحــو 173 عضــواً ، وهــم 
يمثلــون النصــاب القانــوني، شــكّك الطــرف الثــاني 
بدســتورية وشرعيــة مثــل هــذا الإجــراء وبالعدد 
ــة إلى  ــس الجمهوري ــا رئي ــوب ، وحــن دع المطل
عقــد اجتــاع طــارىء لتــدارس الأمــر ، واصــل 
ــح  ــوا الترشّ ــم وطلب ــون خطته ــواب المعتصم الن
للرئاســة )رئيــس للبرلمــان ونائبــن : أول وثــاني(، 
وهــو الأمــر الــذي ســيعني وجــود برلمانـَـنْ 

ــة«  ــن ، أي »ليبينن ــه حكومت ــق عن ــا ينبث وربم
ــة . ــة العراقي الحال

استشــعرت   ، هــذا  الطــرق  مفــرق  عنــد 
القــوى الأساســية المشــاركة بالعمليــة السياســية 
بالخطــر عليهــا ، فتحركــت لتــدارك الأمــر، لا 
ــكلة،  ــو المش ــان ه ــح البرلم ــد أن أصب ــيّما بع س
بــدلاً مــن الحــل ، وقــد أثــار ذلــك قلــق »حلفاء« 
ــوا  ــن ضغط ــن الذي ــن والدولي ــراق الإقليمي الع
ــدأت  ــذا ب ــم، وهك ــو قائ ــا ه ــى م ــاظ ع للحف
ــل  ــن المعتصمــن، مث ــن البرلماني الانســحابات م
مجموعــة مــن اتحــاد القــوى الوطنيــة والكتلــة 
الكردســتانية والمجلــس الإســامي الأعــى وكتلــة 
بــدر ، لكــن عــدد المعتصمــن الذيــن اســتمروا 
يزيــد عــى 130 نائبــاً ، وهــو مــا يخلــق فجــوة 
كبــرة داخــل مجلــس النــواب ، وقــد تعــود 

ــه . ــرة إلى ملعب الك
الرئاســات  بــن  اتســاعاً  ازدادت  الفجــوة 
الثــاث مــن جهــة ، وبــن البرلمــان ، وبــن الكتــل 
ــا إلى  ــن أعضائه ــم م ــم قس ــي انض ــها، الت نفس
المعتصمــن ، فاتخّــذت إجــراءات انضباطيــة 
بحقهــم ، كــا أن الــراع امتــدّ إلى المعتصمــن، 
مطالــب  تنــاسي  تــم  الخضــم  هــذا  كل  وفي 
الإصــاح والتغيــر ومكافحــة الفســاد ومســاءلة 
المفســدين ، والأنــى مــن ذلــك فــإن قــادة 
الكتــل عقــدوا حلفــاً جديــداً فيــا بينهــم يقــوم 
ــض  ــم البع ــن بعضه ــاع ع ــادم والدف ــى التخ ع
ضــد أي تهديــد يطيــح بالعمليــة السياســية 

ككل، لأن ذلــك ســيطيح بهــم جميعــاً .
التــي  السياســية  العمليــة  إن  	
ــدّدة  ــران ، مه ــا طه رســمتها واشــنطن ودعمته
بالانهيــار بعــد التــآكل الــذي حصــل فيهــا ، 
لهــذا كانــت المبــادرات والاتصــالات والزيــارات 
الجــرال  وجــود  اســتثنينا  وإذا  متنوّعــة، 
الإيــراني قاســم ســليماني حيــث الملــف العراقــي 
ــية  ــوى السياس ــالات الق ــا انتق ــه، وراقبن بعهدت
ــن  ــنتأكد م ــا س ــدة ، فإنن ــتقطاباتها الجدي واس
يمكــن  وهكــذا   ، الإيرانيــة  البصمــة  وجــود 
ــف  ــر بمواق ــادة النظ ــدر وإع ــع الص ــم تراج فه
ــدر  ــة ب ــودة كتل ــادي وع ــر العب ــم لتغي الحكي

. اعتصامهــا، وهكــذا  بعــد 
أمــا واشــنطن فقــد ســارعت بإرســال  	
أبريــل   8 في  الخارجيــة  وزيــر  كــري  جــون 
ــر  ــتون كارت ــام آش ــدّة أي ــده بع ــان( وبع )نيس
وزيــر الدفــاع في 17 أبريــل )نيســان( 2016 إلى 
ــد  ــا إلاّ بع ــن عنه ــن لم تعل ــداد ، في زيارت بغ
وصولهــا، ولم تخــر الحكومــة العراقيــة بذلــك، 
كــا تقتــي الأعــراف والعلاقــات الدبلوماســية 
ــر  وقواعــد الســيادة ، ومــا أن حــلّ كــري وكارت
ــات  ــوى والجماع ــت الق ــى فهم ــداد، حت في بغ
الطائفيــة والإثنيــة وتمثيلاتهــا السياســية، أن 
هاتــن الزيارتــن هــا ، دعــم كامــل للعبــادي، 
ووضــع كــري عــى رأس أولويــات واشــنطن 

د. عبدالحسين شعبان
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الجماهير المنتفضة .. وهيبة الدولة

ــر  ــاك الجماه ــول انته ــم ح ــدة الحك ــة في س ــادات المتقدم ــالى صراخ القي  تع
المنتفضــة لهيبــة مؤسســات الدولــة .. كان يجــب عــى هــذه القيــادات تنفيــذ 
ارادة الشــعب واحــرام خياراتــه وتنفيــذ مطالبــه التــي ينــادي بهــا منــذ شــهر 
تمــوز مــن عــام 2015 ولغايــة الان ، لا ان يختلفــون ويماطلــون ويعملــون 
مــا يحلــو لهــم ، وفــرض مصالحهــم الشــخصية والحزبيــة عــى الاســتحقاقات 

ــة . الوطني
 

  الجماهــر خرجــت ليــس فقــط ضــد البرلمــان بــل ضــد الحكومــة ووزاراتهــا 
مــن أجــل المطالبــة بحقوقهــم والتــي تمثلــت في » تقديــم الخدمــات الاساســية 

وفي مقدمتهــا :
» الكهربــاء ، المــاء ، الامــن .. ايجــاد فــرص العمــل .. اصــاح القضــاء .. معالجــة 
ازمــة النازحــن القاهــرة .. انهــاء نظــام المحاصصــة والمحســوبية « .. الى جانــب 

عــرات المطالــب الاخــرى التــي فشــلت الحكومــة في معالجتهــا .
 

ــذ    منــذ شــهر تمــوز المــاضي ينتظــر العراقيــون مــن البرلمــان والحكومــة تنفي
مطالبهــم لكــن مــن دون جــدوى .. وبعــد فشــل البرلمــان العراقــي في جلســته 
المنعقــدة في 30 نيســان المــاضي في التصويــت عــى اســتكمال التغيــر الــوزاري 
ــبوع  ــته إلى الأس ــع جلس ــراط « ورف ــدة » التكنوق ــة الجدي ــة الحكومي للكابين
ــر  ــر تنتظ ــت الجماه ــوني ، وكان ــاب القان ــال النص ــدم اكت ــة ع ــل نتيج المقب
حســم هــذا الامــر لتكــون تعديــات الــوزراء الانطلاقــة الاولى في الاصلاحــات 
ــعب  ــروا الش ــا اج ــوا ، م ــادة اختلف ــم وكالع ــد ، الا انه ــا بع ــة في في الدول
الصابــر عــى اقتحــام مقــر مجلــس النــواب العراقــي داخــل المنطقــة الخــراء 
المحصنــة والتــي تحميهــا القــوات العســكرية والاجهــزة الامنيــة الاخــرى التــي 
يتجــاوز عددهــا اكــر مــن 120 الــف منتســب !! .. ] وقــد جــرى الاعتــداء عــى 
ــة ) وهــذا الســلوك  ــة وغــر حضاري ــواب الشــعب بصــورة ً مهين عــدد مــن ن
ــاة الشــعب فقــط، لعــدم  ــراد هــم ســبب معان ــواب كأف مرفــوض ([ وكأن الن
ــن  ــارات م ــدروا الملي ــن اه ــوزراء الذي ــس ال ــة، ولي ــرارات المهم ــم الق تنفيذه
ثــروة الشــعب، ورؤســاء الكتــل الذيــن اغلبهــم هــم خــارج البرلمــان يصــدرون 
أوامرهــم مــن مقراتهــم الحزبيــة ليطبقهــا الــوزراء واعضــاء البرلمــان التابعــن 
ــواب  ــول ان اكــر مــن 80% مــن اعضــاء مجلــس الن لهــم. بــكل اســف نق
ــة ولا  ــرارات غــر وطني ــا ق ــون انه ــن عــى امــور يعرف يوافقــون وهــم ممنون
تصــب بصالــح المواطــن لكنهــم ينفــذون، امــا بســبب الخــوف عــى حياتهــم، 
ــون كل الجهــود مــن اجــل سرقــة  ــوزراء فيبذل او لكونهــم مســتفيدين، امــا ال
ــتباحة  ــوال مس ــم او ام ــا غنائ ــم وكأنه ــا الى احزابه ــم وتقديمه ــوال وزاراته ام
ــن  ــم العامل ــة ه ــذه النقط ــد الى ه ــل البل ــن اوص ــي !! ان م ــا راع ــس له لي
ــا  ــان اختلقه ــة 30/ نيس ــزاب، وانتفاض ــة الاح ــة في حكوم ــوف الامامي في الصف
ــا ً  ــون دائم ــن يحاول ــهم الذي ــل انفس ــاء الكت ــم رؤس ــام ه ــا الى الام ــع به ودف
عــدم التفريــط بمصالحهــم وامتيازاتهــم، ودفــع ثمــن هــذه المماطــات بعــض 
ــا  ــروب مثل ــم في اله ــة تأخره ــم  نتيج ــداء عليه ــرى الاعت ــن ج ــواب الذي الن
عمــل اقرانهــم بعبــور نهــر دجلــة او اللجــوء الى الســفارات او التنكــر او 
الاختبــاء .. ان الإهانــة والســخرية التــي تعرضــوا لهــا ليســت للنــواب فقــط بــل 

ــة . ــاركين في الحكوم ــيين والمش ــكل السياس ل
 

ــن  ــن والذي ــن الصابري ــراء والمحتاج ــول الفق ــى دخ ــرض ع ــن يع ــى م   وع
ــون جميــع اطيــاف الشــعب العراقــي ان يســأل نفســه لمــاذا وصلــت  يمثل
الامــور الى هــذا الحــال ؟ مــن كان الســبب ؟ لمــاذا لم تنفــذ الاصلاحــات ؟ مــن 
ــة البلــد والشــعب ؟ كان عليهــم الســعي الجــاد  هــو المســبب في تدهــور حال
ــن  ــم للمواطن ــش الكري ــة والعي ــق العدال مــن اجــل النهــوض بالوطــن وتحقي
ــال والشــهرة والســفر  ــون عــن الســلطة والم ــن بسياســيين فاشــلين يبحث المبتل
والاضــواء .. لا في بنــاء الدولــة واســعاد المجتمــع الــذي جلبهــم وصــوت لهــم .. 
ايــن كانــت هيبــة الدولــة عندمــا سرق المســؤولين امــوال الشــعب بــا حــق ؟ 
وبــأي شرع او قانــون ؟ .. وايــن هــم مــن ســقوط الشــهداء كل يــوم في المــدن 
العراقيــة الصابــرة، ايــن العــز والــرف مــن احتــال تنظيــم داعــش التكفــري 

الارهــابي  ) لـــ 217( كيلــو مــر مربــع مــن مســاحة 
ــن بســوق  ــات وبيعه ــاك شرف العراقي ــد، وانته البل
وحضــارة  وبــراث  بتاريــخ  والعبــث   ، النخاســة 
ــد  ــل والتشري ــات القت ــك عــن عملي ــن ناهي العراقي
ــة  ــت الكرام ــن كان ــة ؟ .. اي ــدن المحتل ــر الم وتدم
ــة  ــة التركي ــوات البري ــت الق ــا دخل ــيادة عندم والس
ــد الان، الى  ــا لح ــدة فيه ــة والمتواج الاراضي العراقي
جانــب القصــف الجــوي والمدفعــي المســتمر ومنــذ 

ســنوات عــى القــرى الحدوديــة .. واقتحــام الآلاف مــن الــزوار الايرانيــن 
ــن  ــون م ــيادة القان ــن س ــة ؟ .. اي ــر الحدودي ــة للمعاب ــارة الاربعيني ــان الزي اب
وجــود العديــد مــن الميليشــيات التــي تعمــل مــا يحلــو لهــا » وهــذه المجاميــع 
موجــودة قبــل دخــول عصابــات داعــش الارهابيــة « وهــي تربــك عمــل 
ــرى ..  ــدن الاخ ــة والم ــل العاصم ــة في داخ ــة العراقي ــزة الامني ــوات والاجه الق
ايــن حــق المواطنــة لأبنــاء المكونــات الذيــن تــرق ممتلكاتهــم في وضــح النهــار 
ــزة  ــلطات عاج ــم ، والس ــاد منه ــغ الب ــعى لتفري ــزون في مس ــون ويبُت ويُخطف

ــف الخطــر . عــن حســم هــذا المل
 

ــدر  ــلمية اص ــعب الس ــة الش ــن انتفاض ــط م ــام فق ــة اي ــد ثلاث ــب بع   والغري
ــي  ــه حــول الخســائر والاضرار الت ــواب تقديرات ــس الن ــن مجل عضــو مخــول م
تعــرض لهــا مقــر البرلمــان والتــي قــدرت مبدئيــا ً بمبلــغ )69( مليــون دولار !! 
طبعــا في مقدمــة مــا تعرضــت لــه هــي ) القنفــة ( .. بــدون أي خجــل او احــرام 
ــرج  ــل لم يخ ــل والفاش ــم الهزي ــن الحك ــام م ــة )13( ع ــن ، طيل لإرادة العراقي
للعراقيــن أي مســؤول يقــدر خســائر امــوال المواطنــن وممتلكاتهــم مــن جــراء 
العمليــات الارهابيــة والعســكرية والعنــف المنظــم الــذي تعرضــوا لــه ، والتــي 

جعلتــه يحتــار في كيفيــة توفــر الســكن، ولقمــة العيــش لأطفالــه وعائلتــه .   
 

  والازمــات في العــراق بــرزت بســبب عــدم وجــود شــخصية قياديــة بإمكانهــا 
تســيير امــور البــاد بصــورة صحيحــة ، نتيجــة التعقيــدات في النصــوص 
ــب  ــات الى جان ــات والتجاذب ــة والاختلاف ــى الطائفي ــل ع ــتورية ، والعم الدس
ــن  ــابقة م ــات الس ــه الحكوم ــا خلفت ــن م ــك ع ــية ، ناهي ــات السياس التقاطع
تراكــات في الاخطــاء القاتلــة في ادارة الدولــة، وكان في مقدمتهــا غــض النظــر 
عــن الفســاد المــالي والاداري لــكل مــن كان لديــه ســلطة ، مــا ادى الى نهــب 
المــال العــام والــذي يقــدر )1000( مليــار دولار امريــي ، اشــركت في سرقتــه 
وتبذيــره كافــة الاطــراف السياســية وبــدون أي اســتثناء ، مــا جعلــت العــراق 

ــالم . ــرا ً في الع ــر فســادا ً وفق ــدول الاك ــة ال في مقدم
 

  ايها السادة انتم لستم رجال دولة :
ــات !! ..  ــاك الآلاف مــن العراقيــن يعتاشــون عــى النفاي هــل تعلمــون ان هن
وثلاثــة ملايــن شــخص يعيــش في العشــوائيات ، والمتســولون يملــؤون الشــوارع 
والطرقــات ، وموضــوع تأخــر صرف الرواتــب ، واســتقطاع المبالــغ مــن رواتــب 
ــن ، وانتشــار المخــدرات، والاتجــار بالبــر ، فضــا ً عــن  الموظفــن والمتقاعدي
ذلــك ملــف المعتقلــن ، والصحــة والتعليــم والخدمــات .. بمــاذا نذكركــم ؟ وهــل 
بقــي شيء في العــراق لا يحتــاج للإصــاح والمعالجــة ؟ .. انتــم ضيعتــم طمــوح 
كل العراقيــن ، وخذلتــم شــهداء الحريــة والنضــال المــرف الــذي قــاوم نظــام 
صــدام الفــاشي ، كل عــام يقتــل مــا لا يقــل عــن خمســة آلاف مــن ابنــاء العــراق 
ــف ؟ ..  ــذا النزي ــاف ه ــة ايق ــم بكيفي ــم وفكرت ــل وقفت ــف !! ه ــبب العن بس
وبســبب نهجكــم الطائفــي ايهــا الســادة وادارتكــم الفاشــلة ووعودكــم الكاذبــة 
التــي اصبحــت غــر مقبولــة مــن قبــل الشــعب وقــواه الوطنيــة الصادقــة، انتــم 
بــاء عــى هــذا الوطــن، ودخــول العــال والكادحــن والمثقفــن عــى المؤسســة 
التشريعيــة رســالة لجميعكــم » وزراء وبرلمانيــن واحــزاب وكتــل سياســية « مــن 
انكــم مرفوضــون شــعبياً ، وســقطت شرعيتكــم، لــو بقينــا نكتــب صفحــات عــن 
معانــاة هــذا الشــعب فســوف لا تنتهــي وفي أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة .. 

حقــوق وكرامــة كل العراقيــن بوجودكــم في مهــب الريــح .

حميد مراد
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والطــرق  والمــدارس 
ــه  وفقــا لمــا نــص علي
رغــم   ، الدســتور 
مــن  البعــض  إن 
العــرب  العراقيــن 
ينكــر  المتطرفــن 
التعدديــة  هــذه 
ويعتــر  القوميــة 

العــراق بلــدا عربيــا خالصــا وهويتــة عربيــة .
ومــا يتعلــق بذلــك فــأن المناهــج الدراســية 
الأســامية  التربيــة  مناهــج  وتحديــدا  العراقيــة 
ــل  ــي مح ــخ ه ــة والتاري ــة الوطني ــج التربي ومناه
الباحثــن  مــن  علميــة  وتحليــات  دراســات 
الولايــات  في  الدوليــة  المعاهــد  في  المتخصصــن 
ــة  ــل الى معرف ــا للتوص ــة وغيره ــدة الامريكي المتح
كيفيــة بنــاء عقليــة الأجيــال في العــراق وعــى 
أي طريقــة يتــم تربيتهــم وتدريســهم ، وكيــف 
أهــم هــذه  ، ومــن  الحكومــات  مــن  يثقفــون 
معهــد  بذلــك  المتخصصــة  الدوليــة  المعاهــد 
 http://www.hudson.org هدســون في واشــنطن

.  /http://www.usip.org الســام  ومعهــد 

تحديد مفهوم الحرية الدينية :
المقصــود بالحريــة الدينيــة أو حريــة المعتقــد 
ضمــن نطــاق الحقــوق الأساســية للبــر هــي 
تخلــص الأنســان مــن القيــود في أن يعتنــق ما يشــاء 
ــة أو أن لا  ــكار ديني ــب أو أف ــة أو مذه ــن ديان م
يعتنــق أي معتقــد كان ، ولهــذا فــأن هــذا الموضــوع 
التفكــر  الحــق في حريــة  يدخــل ضمــن إطــار 
والتعبــر كجــزء أســاسي مــن إحــرام حــق الانســان 
ــاة ،  ــة وفلســفته في الحي ــه المعنوي ــاء منظومت في بن
غــر إن هــذه المســألة قــد تكــون مصــدرا لزعزعــة 
الأمــن والأســتقرار وربمــا ســببا للحــرب الأهليــة ، إذ 
ــة  ــدى ونطــاق هــذه الحري ــن م ــدور الســؤال ع ي
وعــن حدودهــا لــي لا تصطــدم بحقــوق الآخريــن 
ــا  ــة ، ك ــام والأداب العام ــام الع ــف النظ أو تخال
قــد تكــون حريــة الديــن أوالإعتقــاد مناخــا صحيــا 
للتعايــش بــن جميــع بنــي البــر والعيــش بســام 
ضمــن إطــار القانــون حيــث تشــر تجــارب العديــد 
ــويد  ــا والس ــل بريطاني ــرة مث ــدان المتح ــن البل م
كل  بــن  تعايــش  وجــود  الى  وغيرهــا  وأمريــكا 
ــع  ــا تخض ــاكل لأنه ــدات دون مش ــان والمعتق الأدي
للقانــون , ففــي بريطانيــا مثــا تجــد أحيانــا في 
ــر مــن مــكان مقــدس يمــارس  الشــارع الواحــد أك
ــات المختلفــة طقــوس عباداتهــم  ــاع الديان ــه أتب في
بحريــة كاملــة وبســام وأمــان وفقــا للقانــون دون 
إصطــدام بــن هــذه الديانــات والمعتقــدات . ومــن 
ــر إن المناهــج الدراســية في الســويد  ــر بالذك الجدي
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يعــد موضــوع الحــق في الحريــة الدينيــة أو 
الحساســة  المواضيــع  مــن  العــراق  في  المعتقــد 
ــوق  ــع حق ــدة م ــة وطي ــا صل ــي له ــة الت والحيوي
الأنســان وبنــاء قيــم الديمقراطيــة ، تلــك الحقــوق 
الحاكــم  مــن  الطوعــي  إحترامهــا  صــار  التــي 
والقانــون  الدســتور  معيــارا لأحــرام  والمحكــوم 
ــه  ــابق الي ــذي تتس ــاري ال ــي الحض ــا للرق ومقياس
الأمــم والشــعوب مــن أجــل تحقيــق الأســتقرار 
والســام الــذي هــو قانــون الحيــاة . ومــن الطبيعــي 
ــة  ــل الأنظم ــوق في ظ ــذه الحق ــدر ه ــدا أن ته ج
ــد  ــزب الواح ــم الح ــى حك ــة ع ــتبدادية القائم الأس
والقائــد الأوحــد أو الفكــر الشــمولي المتطــرف مثــل 
حكــم البعــث – صــدام في العــراق الــذي إنتهكــت 
ــت  ــتثناء وارتكب ــا إس ــر ب ــوق للب ــه كل الحق في
في ظــل هــذا النظــام الفــاشي جرائــم خطــرة ضــد 
ــات  ــة الديان ــد حري ــة ض ــان وبخاص ــوق الأنس حق
و المعتقــدات ومــن ذلــك مثــا مــا أصــدره مــا 
يســمى بمجلــس قيــادة الثــورة قــرارات جائــرة 
توقــع عقوبــة الأعــدام عــى أتبــاع المذهــب البهــائي 
الخنــاق  تضييــق  جــرى  كــا  عــام 1970  منــذ 
عــى حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة والمذهبيــة 
ــع أو مصــادرة أو حــرق  ــر الى حــد من ووصــل الأم
ــيعي  ــب الش ــع للمذه ــب والمراج ــات والكت المؤلف
ومنــع إنشــاء الكيانــات أو التجمعــات الدينيــة 
والمذهبيــة كــا جــرت تصفيــات جســدية للمئــات 
مــن الشــخصيات الدينيــة والمذهبيــة ووصلــت 
والطائفــي  الدينــي  التمييــز والاضطهــاد  درجــة 
مــن خــال إســم المواطــن وهــي سياســة متطرفــة 
ــوارث في  ــببت الك ــر س ــة الأخ ــن كراهي ــف ع تكش
الجرائــم والانتهــاكات  العــراق , وجميــع هــذه 
ــات  ــة ومنظ ــو الدولي ــة العف ــدى منظم ــة ل موثق

حقــوق الانســان والجهــات الدوليــة المختصــة .
و هــذه الجرائــم ارتكبــت بدوافــع وهميــة هــي 
الحفــاظ عــى المصلحــة العامــة أو حمايــة النظــام 
ــه مصلحــة  ــن مــا تعني ــي مــن ب ــي تعن العــام والت
وتقييــد  الطائفيــة  وسياســته  والحاكــم  الحكــم 
ــدات ,  ــى المعتق ــق ع ــة والتضيي ــات الديني الحري
وبمــا إن هــذه الأنتهــاكات هــي من جوهــر الأنظمة 
التــي تقــوم عــى ممارســة قانــون القــوة مــن خــال 
ــرق في  ــن نتط ــوف ل ــذا س ــة له ــلطة التنفيذي الس
هــذه الســطور الى قضيــة إهــدار حقــوق الانســان 
في ميــدان الحــق في الحريــة الدينيــة أو المعتقــدات 
في ظــل النظــام الدكتاتــوري الســابق الــذي ولى الى 
ــنحصر  ــا س ــان 2003 وإنم ــذ 9 نيس ــة من ــر رجع غ
كلامنــا في مجــال مفهــوم الحريــة الدينيــة وموقــف 
المجتمــع الــدولي منهــا طبقــا للضمانــات الــواردة في 
ــن  ــة العراقي ــم عــن محن ــة ومــن ث ــق الدولي الوثائ
بعــد تحريــر العــراق مــن هــذا الحكــم الدكتاتــوري 
ومــا تعــرض لــه العديــد مــن أتبــاع الديانــات 

ــن  ــرة م ــم خط ــاكات وجرائ ــن إنته ــف م والطوائ
الأرهابيــن والمتطرفــن والمتعصبــن ومــا يجــب عــى 
الحكومــة الفيدراليــة الحاليــة ووســائل الأعــام 
ــه  ــام ب ــدني القي ــع الم ــن ومنظــات المجتم والمثقف
ــاني  ــق الأنس ــذا الح ــة ه ــان ممارس ــل ض ــن أج م
ــن  ــون وم ــتور والقان ــا للدس ــة ووفق ــة كامل بحري
ــة تشــجيع الحــوار وإشــاعة روح التســامح . أهمي

بــن  بالحــوار  المناديــن  مــن  إننــي  وبمــا 
أتبــاع الديانــات والمذاهــب والمعتقــدات ومــن 
الداعمــن لنــر الوســطية أو الاعتــدال فأننــي 
ــي  ــد ه ــة أو المعتق ــة الديني ــة الحري أرى إن قضي
ــة  ــات الديمقراطي ــية للمجتمع ــز الأساس ــن الركائ م
المنتجــة والمســتقرة والتــي تقــوم عــى أســاس 
حقــوق  واحــرام  للســلطة  الســلمي  التــداول 
ــي  ــع ، فف ــن الجمي ــة م ــون طواعي ــان والقان الانس
ــراط في  ــا أو الاف ــة أو تقييده ــذه الحري ــب ه حج
ــات  ــاع الديان ــد اتب ــم ض ــكاب جرائ ــرف وإرت التط
تؤمــن  أجيــال  تتولــد  والمذاهــب  والمعتقــدات 
بالتعصــب والكراهيــة وتنبــذ التســامح والحــوار 
الأســتقرار  يزعــزع  مــا  التســلط وهــو  وتتبنــى 
ــاء الســام  ويعرقــل تطــور المجتمــع ، ولا يمكــن بن
ــي  ــرف الدين ــري والتط ــر التكف ــود الفك ــع وج م
ــبة الآن في  ــروف المناس ــد الظ ــذي يج ــي ال والمذهب
ــة  ــة أولا والبطال ــراق بســبب المناهــج التعليمي الع
التــي تــرب بالمجتمــع ثانيــا وشــيوع الفســاد 
المــالي والاداري وإنعــدام تكافــؤ الفــرص والخدمــات 
الأساســية للأنســان وغيــاب العــدل والعدالــة ، 

ولأســباب إخــرى ...
أو  الدينيــة  للحريــة  يســئ  مــا  أهــم  ولعــل 
إنعــدام  والتعبــر  التفكــر  ولحريــة  المعتقــدات 
وجــود مفــردات ضروريــة في المناهــج التعليميــة في 
ــاف  ــق الأخت ــرم ح ــية تح ــل الدراس ــع المراح جمي
ــر  ــراف بالأخ ــة و الأع ــوار أي المجادل ــيع الح وتش
ــيطة  ــة بس ــو , إذ ان مراجع ــذ الغل ــامح وتنب والتس
ــة  ــة التربي ــن حقيق ــف ع ــج تكش ــذه المناه الى ه
والتعليــم في العــراق التــي هــي إمتــداد للمدرســة 
القوميــة العربيــة والأســامية المتطرفــة حيــث نجــد 
مثــا في كتــب ) التربية الاســامية ( مفــردات الجهاد 
والقتــال والغــزوات والحــروب وقيــم إلغــاء الأخــر 
فضــا عــن التكفــر والعبــادة الأحاديــة الديــن دون 
ــدات الاخــرى وهــو  ــات والمعتق ــة إشــارة للديان أي
مــا يعنــي تكفــر غــر المســلم وهــذا خطــأ كبــر , 
ــدة تشــيع  ــة جدي ــاك ثقاف ــون هن إذ يجــب أن تك
الحــوار والتســامح والوســطية والاعــراف بالحريــة 
ــة  ــد للتربي ــة أو المعتقــد ضمــن منهــاج جدي الديني
الدينيــة التــي لا تقتــر عــى الديــن الاســامي 
فقــط وتؤســس للتربيــة الحديثــة البعيــدة عــن 
المغــالاة لاســيما وأن العــراق بلــد التعدديــة الدينيــة 
والمعتقــدات  والمذهبيــة  والقوميــة  والفكريــة 

د . منذر الفضل
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ــة  ــوكالات الفيدرالي ــن ال ــة م ــذه اللجن ــر ه تعت
عــام  الامريــي  الكونغــرس  أسســها  المســتقلة 
بالمشــورة  الأمريكيــة  الحكومــة  لرفــد   1998
ــة الفكــر  حــول أفضــل الســبل لتحســن حــق حري
والوجــدان والديــن أو المعتقــد المعــرف بــه دوليــا 
ــة  ــج لثقاف ــة للتروي ــة الأمريكي ــن السياس ــزء م كج
تكــون  أن  دون  العــالم  حــول  الانســان  حقــوق 
معنيــة بحمايــة أو دعــم أي ديــن أو معتقــد ، وإن 
الدراســات التــي أنجزتهــا هــذه اللجنــة عــن اوضــاع 
ــدان الاســامية  ــة أو المعتقــد في البل ــة الديني الحري
وبخاصــة في العــراق تشــر الى وجــود انتهــاكات 
ــامية  ــدان اس ــراق وفي بل ــان في الع ــوق الانس لحق
ــة  ــق الدولي ــع الوثائ ــض م ــا يتناق ــو م ــرى وه اخ
التــي تنــص عــى ضرورة حمايــة هــذا الحــق في 
ــز  ــة التميي ــن سياس ــاد ع ــة والأبتع ــة الديني الحري

والأضطهــاد الدينــي .
ــن  ــن الاول م ــة في تشري ــذه اللجن ــد زرت ه وق
ــا  ــن فيه ــت بالمســؤولين والعامل ــام 2005 والتقي ع
ومنهــم الســيد Robert C. Blitt في واشــنطن وقــد 
دار حــوار مفصــل حــول الحريــة الدينيــة في العــراق 
ــاد  ــة والأضطه ــود المفروض ــام 2003 والقي ــد ع بع
ــن  ــرى م ــات الأخ ــاع الديان ــه أتب ــرض ل ــذي يتع ال
غــر المســلمين وحملــة الاغتيــالات والتصفيــات 
ــا  ــة أيضــا وهــو م الجســدية ضــد شــخصيات ديني
يؤثــر ســلبا عــى التعايــش والاســتقرار والســلم 
الأهــي , وقــد تبــن لي أن لــدى اللجنــة معلومــات 
تفصيليــة حــول هــذا الشــأن ، ثــم جــرى الحديــث 
عــن الأوضــاع في كوردســتان العــراق فأوضحــت بأن 
الحريــة الدينيــة متوفــرة هنــاك وإن مئــات العوائل 
مــن المســيحيين والصابئــة المندائيــة والأيزيديــة 
وحتــى مــن المســلمين قــد وجــدوا مــاذا آمنــا لهــم 
ــوا  ــد تعرض ــن ق ــا إن الأيزيدي ــتان ، عل في كوردس
مؤخــرا الى جرائــم بشــعة تعــد مــن جرائــم الابــادة 
ــنجار  ــل س ــم مث ــن في مناطقه ــل الارهابي ــن قب م
التــي هــي حاليــا خــارج حــدود إقليــم كوردســتان 
الدســتور  مــن   140 المــادة  باحــكام  ومشــمولة 

ــي . العراق
ومــن الجديــر بالذكــر أن احــدى دراســات هــذه 
ــة  ــن والدول ــن الدي ــل ب ــة بالفص ــة والمتعلق اللجن
والحريــات الدينيــة اشــارت الى أن عــدد الــدول 
التــي يســود فيهــا الأســام هــي 44 دولــة وبعضهــا 
مــن الــدول العلمانيــة التــي لا تســمح للديــن 
ــض  ــة والبع ــة ولا بالسياس ــؤون الدول ــل بش التدخ
الأخــر لم يفصــح عــن إن الأســام ديــن الدولــة 
الرســمي بينــا تتبنــى 15 دولــة منهــا القانــون 

ــراق . ــا الع ــع ومنه ــدر للتشري ــامي كمص الاس
ومــن المفارقــات أن يكــون أكــر مــن نصــف 
المســلمين في العــالم يعيشــون في بلــدان غير اســامية 
ــع  ــا لا يتمت ــة بين ــة الديني ــون بحــق الحري يتمتع
ــاع الديانــات الاخــرى مــن  بمثــل هــذه الحريــة أتب

ــدان الاســامية . ــر مــن البل غــر المســلمين في كث

تعطــي للطالــب معلومــات مختــرة ومحايــدة 
عــن مختلــف الديانــات والمعتقــدات للبــر وعــن 
رموزهــا الدينيــة بــا تمييــز ولا إنحيــاز لطــرف عــى 
آخــر وتــرك الحريــة للشــخص في أن يختــار الديــن 

ــئ . ــد بش ــد أو أن لايعتق أو المعتق
إن التمييــز بــن البــر عــى أســاس القوميــة أو 
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو المذهــب 
ــة  ــاق سياس ــن نط ــل ضم ــة تدخ ــد جريم أو المعتق
عــدم المســاواة بــن النــاس ، ولهــذا لا يجــوز مطلقــا 
إقامــة التفرقــة في الدولــة والمجتمــع عــى أي نحــو 
ــص  ــاف لا ينق ــذا الاخت ــس لأن ه ــذه الأس ــن ه م
مــن القيمــة الأنســانية للانســان ولأن جميــع البــر 
سواســية في الحقــوق والواجبــات ، ومــا يدخــل في 
ذلــك إن مــن حــق كل إنســان أن يكــون لــه ديــن أو 
معتقــد أو أن يتخــى عــن ديانتــه ويبدلهــا أو أن لا 
يعتقــد بديــن ولا بمعتقــد شرط أن يحــرم معتقدات 
وقانونيــا  دســتوريا  مكفولــة  مادامــت  الأخــر 
وإنســانيا ، كــا أن تكفــر الآخــر بســبب إختــاف 
ــاد هــو  ــد أو بســبب عــدم الأعتق ــن أو المعتق الدي
جريمــة تترتــب عليهــا المســؤولية القانونيــة لأن 
هــذا التكفــر ينتهــك الحقــوق , ومصــدر التكفــر 
هــذا يعــود للتطــرف وســببه التعصــب أو الأنغــاق 
ولهــذا فــأن الأعــال التكفيريــة هــي جرائــم عمدية 

يســتحق فاعلهــا العقــاب .
والســؤال المطــروح هــو مــا الــذي تشــمله حريــة 

الديــن والمعتقــد مــن مضمــون ؟
للجــواب عــى هــذا الســؤال نقــول بأختصــار إن 
المقصــود بذلــك هــو أن يكــون لــكل إنســان حــق في 
بنــاء منظومتــه الروحيــة وحــق في ممارســة شــعائره 
وطقوســه دون قيــود ولا تدخــل مــن أحــد وأن 
يــزور أماكــن عبادتــه أو ديانتــه ويلتقــي مــع غــره 
بــا رقابــة ، وأن يكــون للأنســان حــق التجمع وحق 
الأنضــام في جمعيــات وفي أنشــاء هــذه الكيانــات 
وطباعــة المطبوعــات والكتــب والنشريــات ، بــرط 
عــدم الأســاءة لطــرف أو تجريــح لأي ديــن أو 
معتقــد أو الســخرية مــن الشــعائر الدينيــة أو 
أو  الأخــر  التحريــض ضــد  أو  التشــويش عليهــا 
إشــعال الفــن ، ولــه الحــق في التمتــع بعطلــة 
ــة  ــبات الديني ــاد والمناس ــي كالأعي ــع دين ــا طاب له
أو التــي لهــا صلــة بالمعتقــد أو المذهــب، وكمثــال 
ــن البعــض  ــدان يؤم ــن البل ــد م ــول إن في العدي نق
مــن مواطنيهــا بعقيــدة ترفــض العنــف وتمتنــع عــن 
حمــل الســاح عنــد إداء الخدمــة العســكرية مــا 
ــذا  ــار ه ــواز إجب ــدم ج ــك وع ــرام ذل ــب إح يوج
ــى  ــة أو المســدس حت المواطــن عــى حمــل البندقي
ــل  ــه حم ــب علي ــي يوج ــه الوظيف ــو كان واجب ول
الســاح وهــذا مــا يســمى بـــ )) الاعــراض الضميري 

ــكرية (( . ــة العس ــى الخدم ع
كــا نشــر الى موقــف الإعــان العالمــي لحقــوق 
ــة ذات  ــة ومعنوي ــة قانوني ــاره وثيق الأنســان بأعتب
صبغــة دوليــة تحــرم نصوصهــا الــدول التــي وقعت 
عليهــا وأرتضــت بهــا ، حيــث جــاء فيــه مبــدأ 
المســاواة بــن البــر وحــق التمتــع بكافــة الحقــوق 

ــز بســبب  ــواردة في الأعــان دون تميي ــات ال والحري
العنــر أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو غــر ذلــك 
) المــادة 2 ( , ونصــت المــادة 18 بــكل وضــوح عــى 
ــة التفكــر  ــكل شــخص الحــق في حري ــي : )) ل ماي
ــة  ــق حري ــذا الح ــمل ه ــن ، ويش ــر والدي والضم
تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه ، وحريــة الإعــراب عنهــا 
بالتعليــم والممارســة وإقامــة الشــعائر ، ومراعاتهــا، 
ــا  ــة (( ، وم ــع الجماع ــك سرا أم م ــواء أكان ذل س
ــا  ــادة 20 أيض ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــق بذل يتعل
ــراك في  ــة الأش ــق في حري ــخص الح ــكل ش في إن ل
ــق  ــا إن ح ــلمية , ك ــات الس ــات والجماع الجمعي
ــا  ــا أيض ــت عليه ــد نص ــة أو المعتق ــة الديني الحري
الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن الحقــوق الأقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966 , وجــاء في 
المــادة 20 مــن الأتفاقيــة الدوليــة بشــان الحقــوق 
دعــوة  أيــة  تحريــم  عــى  والسياســية  المدنيــة 
ــن  ــة م ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي للكراهي
ــاداة  ــز أو المع شــأنها تشــكل تحريضــا عــى التميي

ــف . أو العن
وطبقــا الى إعــان الأمــم المتحــدة للقضــاء عــى 
جميــع أشــكال التمييــز عــى أســاس الديــن أو 
المعتقــد الصــادر في 25 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 
1981، أعلنــت الجمعيــة العامــة أنهــا تضــع في 
اعتبارهــا أنــه مــن الــروري تعزيــز التفاهــم 
ــة  ــة بحري والتســامح والأحــرام في المســائل المتعلق
الديــن أو المعتقــد ، وأنهــا قــد حزمــت أمرهــا عــى 
ــاء  ــاء قض ــة للقض ــر الضروري ــع التداب ــاذ جمي إتخ
ــكاله  ــكل أش ــب ب ــذا التعص ــل ه ــى مث ــاً ع سريع
ومظاهــره، ولمنــع ومكافحــة التمييــز عــى أســاس 

ــد . ــن أو المعتق الدي

ونســتطيع أن نلخــص بعــض أهــم بنــود الأعــان 
عــى النحــو التــالي :

اولا- ضــان الحريــة الدينيــة لــكل انســان وحــق 
ممارســة الشــعائر حســب القانــون .

ثانيــا – منــع التمييــز عــى اســاس الديــن أو 
المعتقــد لأن هــذا التمييــز يشــكل إهانــة للكرامــة 
ــاق الأمــم المتحــدة  ــادئ ميث ــكاراً لمب الإنســانية وإن

ــان . ــوق الانس ــاكا لحق وانته
ثالثــا – مســؤولية العائلــة في تربيــة الأولاد بعيــدا 
الأولاد حريــة  والتعصــب ومنــح  التطــرف  عــن 

ــراه . ــر دون إك ــر والتعب التفك
رابعــا - تكفــل التشريعــات المحليــة الحقــوق 
والحريــات المنصــوص عليهــا في الإعــان عــى نحــو 
ــة  ــا الحري ــا ومنه ــع به ــن التمت ــرد م ــن كل ف يمك
عــدم  أو  الاعتقــاد  وحريــة  للانســان  الدينيــة 

الاعتقــاد .
الأشــخاص  تلقــي  جــواز  عــدم   - خامســا 
لتعليــات أو لتعليــم دينــي أو مذهبــي أو معتقــد 
يتنــافى مــع القيــم الروحيــة للشــخص وعــدم جــواز 

ــان . ــن الأنس ــف دي ــم يخال ــرض قس ف
الأديــان  لحريــة  الأمريكيــة  اللجنــة  موقــف 

: الدوليــة 
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أكتــب في ضــوء مــا يجــري مــن دفــع نحــو ذرى الاحــراب المفتعــل كعــادة 
ــه  ــراب لا يتوج ــارة إلى اح ــوم ، إش ــون الي ــن يتحكم ــن الذي ــة الطائفي سياس
بآلامــه إلا ضــد قــوى الشــعب الحيــة ومكوناتــه .. وفصــول الكارثــة تجــري في 
اتجاهــن : تعزيــز للميليشــيات اســتعدادا لحــروب دمويــة أبشــع طائفيــا طبعــا 
عــى حســاب الدولــة العراقيــة )الفديراليــة( واتجــاه الجرائــم الاقتصاديــة التــي 
ــر  ــة الاقتصــاد وتعتمــد توســيع ظاهــرة الفق ــك عجل تهمــل الاســتثمار وتحري
ــار  ــوى الانهي ــذا ، س ــة في ه ــم ولا نهاي ــة شراء الذم ــاس ولمحاول ــتغلال الن لاس
والوقــوع بــن  براثــن متاريــس الحــرب التــي يســتعدون لهــا ،  فاللحظــة التاليــة 
ــاس  ــبب الإف ــكلي بس ــم ال ــل حرمانه ــاس ب ــع أرزاق الن ــر دف ــتكون لا تأخ س

ومــن ثــمّ التوجــه للفــوضى وطــرف يــأكل الآخــر …
هــذه قــراءة عجــى في المجريــات ، عــر مقارنــة بــن نموذجــن اقتصاسياســيين 
واتجاههــا لعــل هــذي القــراءة تكــون بــذرة تنبيــه لجميــع الأطــراف كي تفرض 
اعتــاد سياســة بنائيــة اســتثمارية لا تشــغيلية اســتهلاكية مرضيــة ولتــرع في 
التحضــر لمواجهــة المخطــط المــرضي البائــس ووقــف مفرداتــه التــي تقدمــت 

بنيرانهــا كثــراً وهــي تلتهمنــا جميعــاً وكافــة .
وعسانا نوصل الصوت ونتعرف إلى البديل الأنجح الذي ينقذنا .

أنْ يكــونَ بيتُــك مــن ثمــارِ جهــودِك، يجعلــهُ أكــر جــالاً وبهــاءً ، ويدفعــك 
نحــو التمســك بــه ، دفاعــاً عــا أنجــزتَ ، ولمــن يريــد أن يتســع في الموضــوع 
ليتحــدث عــن وطــن وشــعب ، يمكنــه أن ينظــر أولاً حواليــه، لــرى كيــف باتــت 
الــدول والشــعوب، بحــراك متنــام مــن أجــل تعزيــز قــدرات الإنتــاج وتتويجــه 

باســتقلالية القــرار وأخــذ موضعــه في عالمنــا .
وفي نظــرةٍ عجــى ، نلاحــظ كيــف دخلــت الصــن اليــوم بواحــدة مــن 
البوابــات التــي دخلتهــا لتوكيــد وجودهــا البنيــوي الاقتصاســياسي ، إذ شــكَّلت 
قيــادة لرســم أســعار الذهــب والفضــة بعــد أن كان الأمــر مقصــوراً عــى الكتــل 
ــارة إلى  ــاني( بالإش ــن الياب ــا ال ــدولار ومعه ــورو وال ــة )الي ــة الغربي الاقتصادي

ــداً طــوال الزمــن المنــرم . ــدن تحدي ــرار التســعير في لن مصــدر ق
 اليــوم أخــذت الصــن قرارهــا في ضــوء كونهــا مــن أكــر المنتجين والمســتهلكين 
لهاتــن الثروتــن ، اللتــن تشــكلان دعامــة العملــة ومــن ثــمّ الاقتصــاد وديمومــة 
ــي  ــرار وطن ــن هــا: ق ــاً عــر أمري ــي، طبع ــاة الكريمــة للصين الاســتقرار والحي
بــإرادة مســتقلة، وجهــود تدويــر العجلــة الاقتصاديــة بــرؤى اســراتيجية 
بنيويــة لا تتوقــف عــن الــدوران ، بفضــل صــواب التخطيــط والتنفيــذ وبفضــل 

التقــدم بجهــود إنتــاج لقمــة العيــش للجيــل الحــالي وللأجيــال القابلــة …
في العــراق العملــة متدهــورة ومعهــا انكســار بثلاثــة أصفــار وعلامــات ســوء 
مرضيــة أخــرى ، والقضيــة ، مبدئيــاً ،  ليســت عصيةعــى العــاج بوجــود ثــروة 
معدنيــة هــي الذهــب الأســود ومعــه انتباهــة إلى مــا يُحــرق يوميــا منــذ عقــود 
مــن ثــروة أخــرى هــي الغــاز فضــا عــن البيئــة ومــا فيهــا مــن أشــكال وفــرص 
ــاً  ــا مؤقت ــمس … وإذا تجاوزن ــاه وش ــاح ومي ــن ري ــة م ــة البديل ــاج الطاق إنت
موضــوع اســتثمار الطاقــات أو الــروات التــي نحرقهــا أو نهملهــا فــإنّ النفــط 
قــد جــاء بــروات مهولــة ويمكــن أن يــأتي بأخــرى عــى المــدى الزمنــي المنظــور 

ولكنــه طبعــاً المحــدود بنهايــة بعينهــا .
ــة وأخــرى مــن  ــن طبيعي ــك ثروت ــي تمتل ــن الصــن الت ــا الفــرق ب حســناً، م
ــك مــن  ــا يمتل ــراق بم ــن الع ــا وب ــف يجــري تنميته ــي نفســه وكي ــع الصين صن
ثــروات تكفــي أجيــالا فيــه ، في وقــت لا يجــد العراقــي منهــا مــا يفيــه شرور 

ــوم العــادي !؟ ــل الي ــاء تفاصي ــر والعــازة وب الفق
ــا  ــروات لدعــم قيمــة عملته ــك مــن ث الصــن ببســاطة ))تســتثمر(( مــا تمل
ــن أنّ  ــج ، عــى الرغــم م ــأكل مــا تنت ــاج .. فت ــة الإنت ــم لدعــم دوران عجل ث
الصــن تمثــل بعــدد ســكانها حــوالي ثلــث ســكان الكوكــب ، ولــو عاشــوا بالثقافة 
الاســتهلاكية وخططهــا الجاريــة في العــراق لهــددوا العــالم بمجاعتهــم ولغــزوه 

ليلتهمــوه لقمــة عيــش فقــط!! تلــك هــي الصــن …
ــة  ــن يســتطيع معالجــة قيم ــي ل ــط العراق ــردود النف ــإنّ م ــراق ، ف ــا الع أم
العملــة العراقيــة المنهــارة بأصفارهــا بســبب توالــدٍ متكــرر لفلســفة اســتهلاكية 
ــب  ــا يجــري تسري ــاج( في ــا إنت ــوارد عــى )التشــغيل ب ــوم عــى صرف ال تق
مــا يخصــص للاســتثمار نحــو جيــوب اللصــوص الكبــار مــن المفســدين ونظــام 

الفســاد …
ــؤر  ــل الب ــة تعطي ــة لعب ــى عبثي ــوم ع ــي تق ــاء الت ــط الرعن ــك الخط إنّ تل
الإنتاجيــة ، صناعيــة وزراعيــة ، مــع وقــف التعليــم وتخريبــه وتعطيــل طاقــات 

العراق بين ثقافتين متناقضتين .. ما السبيل إلى البديل ؟

ــة  ــة وإرســالها إلى أرصف ــادي العامل ــل والأي العم
ــمّ التوجــه لــراء ذمــم بعضهــا  البطالــة ومــن ث
ــك  ــج ! إنّ تل ــر منت ــلبي غ ــي س ــغيل وظيف بتش
لا  البــاد  لتفكيــك  التحضــر  تعنــي  الخطــط 
لخدمــة  تنطلــق  وأقاليــم  كانتونــات  بشــكل 
أبنائهــا بــل تقســيمها بــن متاريــس متقاتلــة 

ــاً … ــا بعض ــأكل بعضه ت
ــة  ــي منظوم ــة ه ــة الدول ــبة منظوم وبالمناس
فســاد مافيــوي مســتحكم المــرض مســتعصي 

الإصــاح بمعنــاه الترقيعــي وباســتبدالات الوجــوه ، إنهّــا منظومــة تعتــاش اليــوم 
ــوم عــى كاهــل الدجــل الســياسي ،  ــل الي ــرد وتمشــية تفاصي عــى نهــب مــا ي
ــد  ــا بع ــو ذراه ــة )الآن( نح ــات المدفوع ــغال في الصراع ــاك انش ــادة هن وكالع
ــا  ــوى م ــي س ــا بق ــة ، وم ــة المختلق ــات الجزئي ــك الأزم ــت كل تل أن افتضح
يجــري مــن محــاولات ترحيــل الأمــور ورميهــا مــن جهــة  عــى نزعــة الأقلمــة 
ومتاريســها مثــا عــى إقليــم كوردســتان وتحميلهــا مســؤولية أزمــات بغــداد 
وخططهــا المرضيــة العرجــاء ومــن جهــة أخــرى عــى الإرهــاب طبعــا هنــا بأحــد 
ــى  ــتعادة بن ــة اس ــن معرك ــه م ــا يقتضي ــي وم ــاب الداع ــه أي الإره متاريس
الدولــة التــي تزعــم قــوى الطائفيــة أنهــا صاحبــة مــروع بنائهــا فيــا لم تقــدم 
أبســط خدمــة حتــى لمــن ادعــت تمثيلــه بــكل مزاعمهــا وادعاءاتهــا التضليليــة ..

ــة  ــزة مختزل ــة موج ــى مقارن ــي ع ــل المبن ــن التحلي ــدا م ــرأ مزي والآن لنق
ــاء مــن  ــة ، لنفضــح الدجــل الســياسي وقــد اقــرب بالأبري في ظاهــرة اقتصادي
ــرون  ــن ق ــح عــن اســتعبادهم لزمــن آخــر م الكــوارث الأخــرة للإســفار الأقب

ــام : الظ
فأمــا محاربــة الإرهــاب فمبدئيــاً الغايــة منــه اســتعادة مؤسســات الدولــة في 
الأرض المســتباحة التــي ســلمها قــادة الطائفيــة أنفسســهم للإرهابيــن! ولكــن، 
هــل يمكــن اســتعادة ســلطة الدولــة بقــوات تتعــارض وبنــاء الدولــة التــي أشرنا 
إليهــا للتــو؟ أي هــل يمكــن اســتعادة مؤسســات الدولــة بقــوى ميليشــياوية لا 
ــل  ــن يفع ــيات ل ــاء الميليش ــا ؟ أم أنّ بق ــا وانضباطه ــة وقوانينه ــع للدول تخض
أكــر مــن تــداول الأمــور بينهــا وســتبقى اللعبــة القائمــة عــى اصطنــاع بعبــع 
الاحــراب الطائفــي وإعــادة إنتــاج حروبــه العبثيــة بأشــكال مســتدامة لمزيــد 

مــن مشــاغلة الأبريــاء واســتغلالهم !!؟
 إنّ المنطــق والعقــل يقــولان : إنّ اســتعادة الســلطة تــأتي بقــوات نظاميــة 
تخضــع لســلطة الدولــة ولمبــادئ وطنيــة ولإدارة اختارهــا الشــعب بقصــد إدامة 
مســرة بنــاء مؤسســات الدولــة المدنيــة المنتجــة .. بينما ما نــراه إن تلــك الإدارة 
)الحكوميــة( التــي وصلــت بالتســر والتضليــل )الطائفــي( إلى قيــادة الدولــة ، 
ــم تشــكيلات ميليشــياوية  ــة عــى دع ــد التســر والتغطي لم تفعــل ســوى مزي
مازالــت تتوالــد وتتكاثــر بطريقــة جنونيــة تعصــف بالحياة والاســتقرار والســلم 
الأهــي وتطحــن يوميــاً مزيــداً مــن الأبريــاء الذيــن أخضعتهــم لمآربهــا والذيــن 
يقعــون ضحاياهــا ، فهــل ذلكــم هــو طريــق الانتصــار عــى الإرهــاب واســتعادة 
ســلطة الدولــة!؟ أم أنــه تهيئــة لتفتيــت الدولــة ووضعهــا بيــد مــن ينتــر مــن 

أجنحــة الحــرب الطائفيــة !!؟
قطعــاً ، لا لــن يكــون انتصــار الميليشــيات طريقــا للاســتقرار والســلم 
ــق  ــع الشــعب .. الطري ــة ومؤسســاتها كــا يتطل ــة المدني ــاء الدول الأهــي وبن
ــة في  ــى المؤسســية للدول ــز البن ــة لتعزي ــود الحكوم ــن في أن تع ــب يكم الصائ
مجــالات الأمــن والجيــش والشرطــة والأنشــطة الاســتخبارية الوطنيــة الســليمة، 
ــة  ــة ولهــذه المؤسســات الوطني وإخضــاع تشــكيلات المتطوعــن لقوانــن الدول
ــة. ــرب الطائفي ــيات والح ــادة الميليش ــن لق ــش المتطوع ــليمهم جي ــس تس ولي

وإلا فكيــف تــرر القيــادة ببغــداد مــا تختلقــه الميليشــيات مــن صدامــات 
مــع قــوات البيشــمركة لتشــاغلها عــن المعركــة الحقيقية مــع الإرهــاب ولتفتعل 
ضجــة وغبــاراً للتعميــة ، أليــس ذلــك هــو مــا نشــر إليــه مــن خدمــة خطابهــا 
ــم ضــد الإنســانية  ــادة الرســمية جرائ ــرر القي ــف ت ــي  الجــاري؟؟ وكي التضلي
المرتكبــة بحــق أبنــاء العــراق في عــدد مــن المحافظــات مثلــا الأنبــار وديــالى 
ــى الوصــول  ــن وغيرهــا، مــن دون أن تســتطيع حمايتهــم ولا حت وصــاح الدي

إليهــم ببعــض الحــالات ؟ .
ــة  ــاصر فردي ــة عن ــادت قضي ــا ع ــة م ــوص ، فالقضي ــذا الخص ــر به وللتذك

 د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
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لا للتدخل الامريكي في العراق ....
لا لتدخل دول الجوار في العراق ...

ــه  ــان زيارت ــراق اب ــدى الع ــي ل ــفير الامري ــد الس اك

ولقائــه للســيد ايــاد عــاوي في مقــره ويحضــور الســيدة 

ــي . . ــون الدملوج ميس

ــرورة  ــا ب ــس اوبام ــن الرئي ــات م ــه تعلي ــان لدي ب

بقــاء الرئاســات الثــاث الحاليــة  ودعمهــا ، والا ســرفع 

المســاعدات العســكرية واللوجســتية مــن قبــل الحكومــة 

الامريكيــة عــن العــراق .

هــذا هــو وجــه امريكيــا الحقيقــي التــي احتلــت العــراق مــع شريكتهــا بريطانيــا 

في 9 / 4 / 2003 وكرســت المحاصصــات الطائفيــة / الاثنيــة / العشــائرية المقيتــة 

كمنهــج ســياسي في حكــم العــراق , مــا وضــع القاعــدة الماديــة والــروف المناســبة 

ــدة  ــاب والقاع ــة للاره ــية وممول ــة اساس ــالي والاداري  كحاضن ــاد الم ــة الفس لارضي

وداعــش ، واســس لــكل مــررات التصــدع والتخلــف والتناحــر والصراعــات المدهبيــة 

ــة  ــل عــى الهوي ــة وانتشــار الجريمــة المنظمــة والخطــف والقت والعشــائرية والقومي

ــاة . ــق الحي وانتشــار اســتعمال المخــدرات وتفــي الفســاد في كل مراف

ــلطة  ــيعة الس ــف ش ــل تحال ــذي يمث ــذه ال ــات ه ــة المحاصص ــروع سياس ان م

ــة  ــي الطائف ــهم ممث ــون انفس ــن يدع ــادة م ــلطة ، بقي ــرد الس ــلطة وك ــنة الس وس

ــة ،  ــار الصــدري ، حــزب الفضيل ــس الاعــى ، التي الشــيعية  / حــزب الدعــوة ، المجل

بــدر ، وعــرات المليشــيات التابعــة لهــم/ بتحالفهــم  الهــش مــع مايدعــون انفســهم 

ممثــي الطائفــة الســنية وكذلــك مايدعــون انفســهم ممثــي الشــعب الكــردي ، هــذا 

التحالــف المصلحــي الردبــئ الــدي فشــل فشــا دريعــا وشــاملا عــى كل المســتويات 

الاقتصاديــة والامنيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والخدميــة والبيئيــة وقــاد 

العــراق وشــعبه ـ ومايــزال ـ الى مجمــل مــن الكــوارث المتعاقبــة وادخلــه في ازمــات 

داخليــة وخارجيــة مابرحــت تهــدد وحــدة العــراق وشــعبه وتزيــد مــن تمــزق نســيجه 

الاجتماعــي والثقــافي .

ان الشــعب العراقــي يعيــش الان اكــر واخطــر ازمــة اقتصاديــة واجتماعيــة 

وانســانية وحضاريــة في تأريخــه المعــاصر ..

فــادا تريــد امريكيــا ومــادا يريــد رئيســها ودول الجــوار اكــر واعمــق مــن 

ــه  ــكل قوميات ــي ب ــعب العراق ــها الش ــي يعيش ــي الت ــاة الت ــن والمأس ــتنقع الاس المس

واديانــه وطوائفــه منــد حــوالي عقــد ونصــف مــن الســنين الضائعــة ان  بقــاء 

الرئاســات الثــاث التــي تعكــس وترمــز  للمحاصصــات  الطائفيــة والاثنيــة  ـ ســيئة 

الصيــت ـ وبقــاء القضــاء المســيس  الــدي خــان العهــد عــى وضعهــا الراهــن يعنــي 

بقــاء المأســاة وتفاقمهــا واســتمرارها ، يعنــي بقــاء الفاســدين والمفســدين والمجرمــن  

ــم . ــم وانصاره وحواضنه

فهل هدا ماتريده يا اوباما ؟

ــة  ان الحــراك الشــعبي والتظاهــرات الســلمية  لعمــوم الشــعب العراقــي المطالب

بالاصــاح الجــدري الــدي يعتــر اقــرار مبــدأ المواطنــة الحقــة هــو الهــدف الرئيــي 

والعامــل الحاســم للخــروج مــن هــده الازمــات القاتلة.عــن طريــق بنــاء صرح 

الدولةالمدنيــة ـ الديمقراطيــة ـ الوطنيــة ، التــي تعتمــد مبــدأ  ، الديــن للــه والوطــن 

للجميــع ، وتســتمد قوتهــا مــن الشــعب العراقــي المناضــل مــن اجــل اقــرار وصيانــة 

ــدة  ــى الوح ــاظ ع ــاعية للحف ــة الس ــات المتاخي ــوق القومي ــان وحق ــوق الانس حق

ــة ... ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــق المس ــة وتحقي الوطني

* أمين عام منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق / المانيا

ــر  ــيات غ ــود ميليش ــى وج ــة بمعن ــيات وقح ــض( ميليش ــردة ولا )بع متم
ــدداً ..  ــا مج ــة أدق تضليلن ــا أو بصيغ ــم إقناعن ــد بعضه ــا يري ــة! مثل وقح
بــل باتــت القضيــة تتســع لا لتبقــى خروقــات محــدودة ، كــا كان يــروّج 
للأمــر وإنمــا بشــمول الحــراك الإجرامــي بشــكل واضــح لــكل تركيبــة تلــك 
ــك أنّ فلســفة  ــه ! ذل ــا تتحــرك ب ــا وم ــكل أطرافه الميليشــيات الموجــودة ب
ــي  ــام الاجتماع ــتقرار والس ــع الاس ــض م ــع وتتناق ــيا تتقاط ــود الميليش وج
ومــع إمــكان بنــاء مؤسســات الدولــة وإطــاق عجلــة الإنتــاج ! فهــي مجــرد 
وجــود لحــرب دائمــة مســتمرة وبدقــة لجرائــم وجرائــم انتقــام مضــادة بــن 
ــة  ــة والداخل ــلطة الدول ــن س ــة ع ــة الخارج ــك التركيبي ــأة لتل ــة مهي أجنح

ــل والفســاد …. ــا والقت ــادة المافي بســلطة ق
ــه مــن  ــد هــذا بشــأن المعركــة مــع الإرهــاب ومــا تتطلب   ولنتوقــف عن
ــة  ــل إلى معالج ــة ، لننتق ــك المعرك ــوض تل ــة أدوات نخ ــراتيجيات وبأي اس
ــا ، وفي  ــل المســؤوليات بتنوعاته ــة وخطــاب تحمي موضــوع الخطــط البنائي
هــذا نقــول : لم يكــن يومــاً يوجــد بــن العراقيــن )أهبــل( يصــدق أنّ أميــاً 
ــي( ســيمكنه وضــع  ــاب )الدين ــة والجلب ــدى العمام ــه ارت جاهــا لمجــرد أن
ــة  ــة والتقــدم نحــو تحريــك عجل ــات الدول ــاء وإدارة مؤسس ــط البن خط
الإنتــاج. والعراقيــون حتــى في حــدود الشــأن الدينــي القيمــي ليســوا بحاجــة 
ــه بــن  ــوا أحــدا منهــم إلى الديــن وإلى الأخــاق .. كــا أن للمزيفــن كي يدلّ
العراقيــن رجــال ديــن شرفــاء أنقيــاء يعرفهــم العراقيــون؛ مثلــا هــم شــعب 
يعــرف القيــم ويعــرف حقــه في الاعتقــاد وحريتــه في إدارة مشــاعره الدينيــة 
ــن السياســيين  ــب الطائفي ــن ألاعي ــا م ــا ومختلقه ــس بمزيفه ــا ولي بصحيحه
ــي  ــارين الدين ــم بالمس ــوم ليتحك ــاء الي ــن ج ــن مم ــل المزيف ــالي الجه ودج
والحيــاتي بمنــج وبرامــج لم تقــدم للنــاس ســوى الزقــوم وكــوارث بــا منتهــى .   
ــة  ــه الروحي ــه وبطقوس ــه بدين ــن يعرِّف ــغلا بم ــس منش ــعب لي إذن فالش
ومــا يُثــار بينــه مــن احتفــالات طقســية تعطــل أغلــب أيامــه وتطغــى عليــه 
بمفــردات تســتلبه توجيــه طاقاتــه ولكــن الشــعب العراقــي منشــغل بكيفيــة 
بنــاء الحيــاة وبيتــه الوطنــي ، وهــذا لــن يــاتي بتســليط رجــل الديــن المزيــف 
ــة  ــة والجريمــة المافيوي ــس ســوى رجــل سياســة زمــن الصدف ــذي هــو لي ال
ــأن يضــع العقــل العلمــي حيــث مواضــع العمــل  بينــا الصحيــح يكمــن ب
المنتــج لإدارة عجلــة الاقتصــاد وخلــق مســرة بنيويــة مثمــرة يــأكل مــن ثمــار 
جهــوده ويدافــع عــن ثرواتــه التــي ينتجهــا ، باســتثمار إيجــابي منتــج مثمــر 

لمــا يمتلكــه مــن خــرات في باطــن أرضــه وعــى ســطحها .
ــى  ــة ع ــانية القائم ــه الإنس ــياً ، هويت ــدرك ، سياس ــعب ي ــذا فالش وهك
غنــى تنوعــه القومــي الدينــي وعــى مبــدأ احــرام الآخــر وتحقيــق العــدل 
والمســاواة والشراكــة في البيــت العراقــي عــى أســاس بنــاء العــراق الجديــد 
عراقــاً )كونفديراليــاً لامركزيــاً( يلبــي تطلعــات جناحيــه وينُهــي عبثيــة 
رمــي مشــكلات يصطنعهــا ساســة )المركــز( و )المركزيــة( عــى كاهــل أحــد 
أجنحــة البــاد ومكونــات الشــعب .. فالقضيــة باتــت اليــوم مفضوحــة وعــى 
ــوع أو البحــث  ــة والتن ــن الاســتجابة لوحــدة تحــرم الشراك ــار ب ــة خي حاف
عــن بدائــل تتحــرر مــن محــاولات إعــادة المركزيــة التــي تنهــب بوحشــية 
وتســتغل بــروح الإجــرام الــذي يجــر الشــوفينية ، فيــا تلقــي عــى كواهــل 

ــج تخريبهــا … ــه نتائ الشــعب بمكونات
أيتها السيدات ، أيها السادة

إن القضيــة في البــاد تتطلــب جهــداً لاســتعادة وضــع الكفــاءة والنزاهة في 
ســدة المســؤولية وبنــاء عــى شراكــة حقيقيــة ناجــزة بمعانيهــا وباتجــاه نحــو 
تفعيــل بنــاء مؤسســات الدولــة بوصفهــا الأحــدث والأنجــع وطنيــاً إنســانيا 
وبانتمائهــا لعصرنــا لا لمنطــق يجترونــه مــن فلســفة الكهــوف المعتمــة 

وأفــكار الظــام والجهــل والتخلــف …
ــاب  ــد أعت ــف عن ــة لا تق ــة مختلف ــة نوعي ــد في انطلاق ــا ، تتجس قضيتن
اللصوصيــة واســراتيجتها الكامنــة في تعطيــل مســرة الإنتــاج وعجلــة 
الاقتصــاد. ركــزوا عــى ثقافــة إنتــاج الخــرات مــن زراعــة وصناعــة ودفــاع 
ــا رمــزاً مــن الرموزالســيادية  ــة بوصفه ــد قــوة العمل ــي تعي ــروة الت عــن ال

ــاد .. ــر العب ــن لتحري ــز مك ــي رم ــاد ولقوتهاوه للب
ــراوة  ــة أو ه ــا مافيوي ــاق بعص ــع يس ــفة القطي ــتبقى فلس ــه س وبخلاف
ميليشــياوية ونبقــى فريــق بحمايــة بلطجــة جهــة وآخــر ببلطجــة ذاك 
وجميــع فرقنــا مســتعبدة مدفوعــة إلى أتــون حــروب الطائفيــة ومطامعها.!!

فهلا أدركنا المجريات ؟ وهلا توجهنا للبديل ؟
ــدو أن  ــل يب ــى ب ــوا كف ــكم وتقول ــوا أنفس ــت أن تراجع ــان وق ــد ح لق
ــن لحظــة ســيحترق الأخــر  ــاب قوســن أو أدنى م ــد أزف أو ق ــت  ق الوق

بســعر اليابــس وحينهــا لا مجــال لعــودة ولات ســاعة منــدم !!! .

د. غالب العاني*
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في الولايات المتحدة الامريكية محمود الطائي بما يلي :

إننــا في الوقــت الــذي نحيــي وندعــم مطالــب المتظاهريــن والمعتصمــن 
في بغــداد والمحافظــات بالإصــاح ومحاربــة الفســاد كونهــا احــدى المظاهــر 
الدســتورية للشــعب العراقــي الى جانــب كونهــا حــق مــن حقــوق حريــة التعبــر .

ــع، في  ــدة تتاب ــات المتح ــان في الولاي ــوق الانس ــة لحق ــة العراقي الا انّ الجمعي
نفــس الوقــت ، وبقلــق بالــغ الظواهــر الســيئة التــي شــابت هــذه التظاهــرات 
الســلمية كنصــب اعــواد المشــانق في ســاحة التحريــر بالعاصمــة بغــداد !! وهــي 
إشــارة  » تدعــو الى الانتقــام والعنــف » ســبق ان مارســته الانظمــة الديكتاتوريــة 
ضــد الاحــرار مــن ابنــاء الشــعب العراقــي ، خاصــة النظــام الشّــمولي البوليــي 

البائــد .

انهّــا وســيلة المغرضــن مــن اجــل اضعــاف مطالــب الجماهــر في القضــاء عــى 
الفســاد والمحاصصــة ، والقيــام بالإصــاح، والنهــوض بالوطــن مــن جديــد .  

وان الجمعيــة العراقيــة في الوقــت الــذي ترفــض فيــه مثــل هــذه التداعيــات 
ــة وإنســانية  ــن كرام ــل م ــأر والرعــب للني ــز الى سياســة الســحل والث ــي ترم الت
المتظاهريــن المخلصــن .. ندعــو الحكومــة الى تنفيــذ مطالــب الشــعب ومعالجــة 
كافــة الاخطــاء التــي مــرت عــى الدولــة منــذ عــام 2003 ولغايــة الان ، وتقديــم 
الفاســدين وسراق المــال العــام مــن كبــار المســؤولين الى العدالــة ، لإســقاط 
ــذي  ــي ال ــب الشــعب العراق ــق مطال ــق اســلم لتحقي ــع ، كطري الحجــج والذرائ

ــف والارهــاب والفــوضى . لازال يعــاني مــن العن
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الإعتقالات في الحلة تزيد في إنتهاكات 
حق التعبير عن الرأي

خــال الاشــهر الثــان الاخــرة وبالاخــص الايــام الخمــس الماضيــة 
كان للمواطنــن نشــاطات متنوعــة تعبــرا عــن معاناتهــم السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة وحتــى النفســية التــي اصبحــت انعكاســا 
ــراق  ــا في الع ــة ومآلاته ــه الاوضــاع السياســية المتأزم ــت الي ــا وصل لم
فقــد خرجــت الجمــوع تتظاهــر وتعتصــم وتكتــب وتعــر بــكل 
الاســاليب المتاحــة لهــا لترســم مــؤشرات الاســباب الحقيقيــة للازمــة 
ــاص  ــرق الخ ــن ط ــك لتب ــع ، كذل ــوع المجتم ــى مجم ــا ع وتجلياته

ــا . ــيا واقتصادي سياس

وقــد كانــت عمليــة الاحتجاجــات التــي تواصلــت في بغــداد 
ــر عــن رأيهــا في  ــدة ، قــد مارســت حقهــا في التعب ومحافظــات عدي
الشــأن العــام وهــو مــن صلــب معاناتهــا اليوميــة ، في اطار المــادة 38 
مــن الدســتور العراقــي وكان للقــوى الامنيــة التــي تقاتــل في جبهــات 
المجابهــة مــع (( الدولــة الاســامية – داعــش )) موقــف ايجــابي 
بعمومــه مــع المحتجــن والمعتصمــن في بغــداد وبعــض المحافظــات .

غــر ان التظاهــرات او الاعتصامــات التــي حدثت اليومــن الماضيين 
في مدينــة الحلــة قــد اســفرت عــن اعتقــال 22 شــابا مــن المتظاهريــن 
وحتــى مــن غــر المنتظاهريــن مــن الذيــن كانــوا متواجديــن في 
ــم  ــا ، وت ــال عنده ــم الاعتق ــي ت ــة الت ــر المحافظ ــام مق ــكان ام الم
اطــاق سراح اربعــة منهــم ، ان مــا حــدث في مدينــة الحلــة ليســت 
المــرة الاولى فهنالــك ممارســات عنفيــة قامــت بهــا الاجهــزة الامنيــة 

لمــرات ســابقة ضــد المتظاهريــن او المعتصمــن هنــاك.

ان الاحداث التي وردت الينا تشير الى المؤشرات التالية :-

1 - ان الاعتقــالات لم تتــم فقــط عــى المتظاهرين والذين يمارســون 
حقهــم في التعبــر عــن آرائهــم بــل طالــت الماريــن في المكان .

ــم دون  ــاق سراحه ــم اط ــد ت ــم 4 ق ــن وه ــض المعتقل 2 - ان بع
الاخريــن ودون طلــب تقديــم كفالــة ، وكان المفــرض ان يطلــق سراح 

الجميــع دون كفالــة .

3 - ان بعض المعتقلين قصر وتقل اعمارهم عن 18 عاما .

4 - هنالــك زعــم ان الاعتقــال جــرى مــن قبــل قــوات رســمية لكــن 
ــم ملثمون . بعضه

5 - ان هنالــك ممارســة عنــف ووجــود اصابــات ظاهــرة عــى 
ــن . ــض المعتقل ــوه بع وج

6 - ان بعــض اجهــزة الهواتــف قــد تــم انتزاعهــا منهملذلــك ندعــو 
احترامــا لحــق التظاهــر وحريــة التعبــر عــن الــرأي الى :-

أ -  اطــاق سراح المعتقلــن فــورا حيــث ان موضــوع التهمــة تتعلــق 
بممارســة حــق حريــة التعبير .

ب - التحقيــق الفــوري عــن اســباب الاصابــات التــي ظهــرت عــى 
وجــوه بعــض المعتقلــن ومحاســبة المعتــدي

ــث ان  ــم حي ــي يمكــن ان تنســب اليه ــم الت ــة الته ــاء كاف ج - الغ
تجمعهــم لاســباب سياســية تنــدرج في بــاب حريــة التعبــر عــن الراي 

وهــو مــا يمارســه الشــعب العراقــي في كافــة المحافظــات .

ت - الحــذر مــن فــرض التوقيــع عــل ورقــة تســمى وثيقــة التعهــد 
بعــدم التظاهــر .، وهــي باطلــة في كل الاحــوال قانونــا .

احترام حق حرية التعبير عن الراي حق انساني .

4 / 5 / 2016          جمعية المواطنة لحقوق الإنسان

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

 تشارك في سمينار حول المرأة

- تفعيل القوانين لضمان حماية المرأة وصيانة حقوقها .

- دعــم واســناد حقــوق المــرأة ، ومســاعدتها في التصــدي للأســاليب 
والممارســات المتخلفــة والمتطرفــة . 

جمعيــة نســاء ضــد العنــف / الاردن بالتعــاون مــع منظمــة تمكــن المرأة/ 
اربيــل نظمتــا ســمينارا ً موســع في قاعــة ســعد عبــد اللــه في مدينــة اربيــل 
بمشــاركة رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان في الولايــات المتحــدة 
ــن  ــة م ــن الناشــطين في المنظــات المدني ــة م ــب نخب ــراد الى جان ــد م حمي

العــراق واقليــم كوردســتان والاردن وتونــس والمغــرب .

وتضمــن البرنامــج جلســتين صباحيــة واخــرى بعــد الظهــر القيــت خلالهــا 
عــدد مــن المحــاضرات القيمــة، كانــت في مقدمتهــا » دور الاسرة في التصــدي 
والوقايــة مــن العنــف والتطــرف - ودور الاعــام في مواجهــة العنــف 
والتطــرف ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الالكــروني - ودور مؤسســات 
والقوانــن  التشريعــات  ودور   - العنــف  مواجهــة  في  المــدني  المجتمــع 
ــم  ــة والتعلي ــرف -  ودور التربي ــن التط ــد م ــة في الح ــدات الدولي والمعاه
ــة لمعالجــة  ــف والتطــرف - والاســراتيجية المهني في التصــدي لظاهــرة العن

ــش« . ــل داع ــن قب ــال م ــد الاطف ــرة تجني ــن ظاه ــص م ــف والتخل العن

ــل المشــاركين حــول  ــن قب  وجــرت مداخــات ومناقشــات مســتفيضة م
ــة في  ــس الجمعي ــا رئي ــن .. ودع ــل المحاضري ــن اوراق قب ــم عرضــه م ــا ت م
مداخلــة لــه الى تفعيــل القوانــن لضــان حمايــة المــرأة وصيانــة حقوقهــا .

ــف  ــم العن ــول جرائ ــم ح ــن فيل ــر م ــن اك ــت ادارة المنظمت ــا عرض ك
والارهــاب التــي تعرضــت لهــا المــرأة مــن قبــل العنــاصر الارهابيــة، 

والخارجــن عــن القانــون ، والتقاليــد المجتمعيــة .

 وفي الختــام تــم مناقشــة المقترحــات والتوصيــات التــي خــرج بهــا 
المشــاركون في دعــم واســناد حقــوق المــرأة، ومســاعدتها في التصــدي 
للأســاليب والممارســات المتخلفــة والمتطرفــة، لكونهــا الوحــدة الاساســية في 

بنــاء الاسرة والمجتمــع .
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    تنــادت في الآونــة الأخــرة مؤسســات اجتماعيــة ودينيــة مســيحية ومندائيــة في ســيدني الى 
تأســيس » لجنــة ســكان العــراق الأصليــن « في اســراليا للمطالبــة بألغــاء الفقــرة الثانيــة مــن 

المــادة 26 مــن قانــون البطاقــة الوطنيــة الــذي ناقشــه البرلمــان أواخــر العــام المنــرم .

     ان الازمــة السياســية ، ومعهــا وفي القلــب منهــا مسلســل الازمــات الاقتصاديــة والأمنيــة 
الــخ, إذ تطغــي وتســتحوذ عــى اهتــام وتركيــز الاعــام والــرأي العــام الا انهــا لم تكــن لتضعــف 
ــك  ــه تل ــا افرزت ــا المــادة 26 وغيرهــا مــن م ــت به ــي أت ــم كالت ــا اجحــاف وظل ــام بقضاي الاهت

الازمــات .

ــاز عــى  ــادة تســهم في الاجه ــاء شــعبنا ، ان هــذه الم ــن أبن ــن م ــع الكثيري ــرى ، م ــا ن     انن
البقيــة الباقيــة مــن مكونــات اصيلــة لشــعبنا العراقــي وهــي اذ تضيــف الى الشــعور بالتهميــش 
ــات   ــذه المكون ــود ه ــف وج ــذي يعص ــة ال ــق المظلومي ــن وتعمي ــراب والغ ــاس بالاغ والاحس
فأنها)المــادة 26( ، وعــى ذلــك الداعــون اليهــا ام لم يعــوا ، تكمــل عمليــا ماقامــت بــه داعــش 
وقــوى التكفيرمــن تصفيــة وجــود هــذه المكونــات في المناطــق التــي دنســوها )تقتيــا وتهجــرا 
واجبــارا عــى تغيــر ديانتهــم ( ، بــل وتجعــل مــن وجودهــا أصــا مهــددا وصــولا الى ازاحتهــا 

مــن خارطــة المجتمــع العراقــي .

ــواد 14 , 42 و  ــا الم ــي )في مواضــع عــدة منه ــط الدســتور العراق ــف فق ــادة لاتخال     ان الم
ــة  ــع الدولي ــادة 18( والشرائ 37 ( والاعــان العالمــي لحقــوق الانســان الصــادر في 1948) في الم
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــن ) الاع ــال والقاصري ــوق الأطف ــرأي وبحق ــد وال ــة المعتق الخاصــة بحري
ــة  ــري 1979  ، الاتفاقي ــز العن ــكال التميي ــع كل اش ــة بمن ــة الخاص ــل   1959 ، الاتفاقي الطف
ــة  1989 وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب  ــة لحقــوق الشــعوب الاصلي الدولي
الأصليــة 2007( بــل هــي )المــادة 26( تخالــف جوهــر الإســام القائــم عــى » لا أكــراه في الديــن« 
وتــرب عــرض الحائــط بمأثــرة المئــات مــن ســنين التعايــش والانســجام والتناغــم بــن مختلــف 

ــا . الأديــان والعقائــد في بلادن

    ان هــذه المــادة ليســت ســوى استنســاخ مأخــوذ مــن قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم 65 
ــه عــى » يتبــع الأولاد القــاصرون في الديــن مــن اعتنــق الديــن  لســنة 1972 ينــص الأصــل في
الإســامي مــن الابويــن« وهومايناقــض طروحــات كتــل المتحاصصــن المتنفــذة مــن انهــا جــاءت 

لرفــع الحيــف والعســف الــذي مارســته ســلطة الدكتاتوريــة البائــدة .

ــف  ــا عواص ــدة عراقن ــه وح ــدد في ــت تته ــأتي في وق ــادة ي ــذه الم ــع ه ــادة تشري     ان  إع
عاتيــة خارجيــة وداخليــة المنشــأ والهبــوب لتضيــف المزيــد مــن الاضعــاف لنســيج مجتمعنــا وفي 
وقــت يتخبــط فيــه النظــام القائــم والعمليــة السياســية في اتــون أزمــات لانهايــة لهــا ,يفــرض 
ــن في  ــن والمنفذي ــام المشرع ــت واهت ــى وق ــا ع ــروج منه ــا والخ ــام بحله ــتحوذ الاهت ان يس

ــات المحاصصــة العاجــزة . حكوم

    ان هــذه القانــون ، في مادتــه 26, يقنــن ويمنهــج التجــاوز عــى الحقــوق الأوليــة لمكونــات 
عديــدة عاشــت في بــاد الرافديــن منــذ الاف الســنين واسســت لحضارتهــا واســهمت نوعيــا في 
صنــع تاريخهــا ، بــل ويضفــي مشروعيــة دينيــة عــى هــذه التجــاوزات ، في الوقــت الــذي لاتمثــل 
فيــه هــذه المــادة ايــة ضرورة دينيــة متفــق عليهــا ، بــل ان الإشــارة لهــا في البطاقــة الوطنيــة 
امــر لاضرورة لــه في الوضــع القائــم ولايخــدم مســاعي ترميــم لحمــة المجتمــع ونســيجه المهــدد 

في هــذا الوقــت بالــذات .

    ان الاجــدر بالمــرع والمنفــذ وجميــع مــن يحــرص عــى وحــدة عراقنــا وصالحــه ان يســعى 
ــراض  ــه والانق ــت ل ــذي تعرض ــش ال ــم التهمي ــات بحك ــذه المكون ــح ه ــابي لصال ــز إيج الى تميي
الــذي يهــدد وجودهــا وبخاصــة بعــد دخــول داعــش واضطــرار الكثــر مــن افرادهــا الى الهجــرة 

وبخاصــة في ظــل عجــز الحكومــات عــن تأمــن الامــن والعيــش الكريــم لهــا . 

    أفــكار عــن ابعــاد الجهــد الهــادف الى الغــاء الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 26 مــن قانــون 
ــة : ــة الوطني البطاق

    1. جهد مجتمعي يستقطب الى جانب المكونات المتضررة من هذه المادة وممثليها :

- منظمات المجتمع المدني وأحزاب الخيار المدني .

- المراجع الاجتماعية والروحية والأكاديمية .

ــة  ــع الدولي ــي والشرائ ــتور العراق ــادة 26 للدس ــاك الم ــى انته ــز ع ــوني يرك ــد قان     2. جه
ويســتند عــى تشــكيل لجــان مــن محامــن في كل بلــد مــن بلــدان العــالم إضافــة الى محامــن مــن 

ــة المحامــن او فروعهــا . محافظــات العــراق المختلفــة وتحريــك نقاب

    3. جهــد  اعلامــي وســياسي يضطلــع بــه ناشــطون واعلاميــون يتوجــه الى منظــات حقــوق 
الانســان والبرلمانــات في بلــدان الشــتات العراقــي ويعتمــد خطــاب يســتميل الغالبيــة الســاحقة 
مــن أبنــاء شــعبنا )بــدلا مــن ان يقتــر عــى أبنــاء المكونــات (ويجرهــم الى الحركــة الاحتجاجيــة 

ضــد المــادة 26 واعتبارهــا جــزءا مــن الحركــة الواســعة المطالبــة بالدولــة المدنيــة .

عودة الى المادة 26 سيئة الصيت*
من أجل جهد مجتمعي لإلغاء المادة 26

بيان لجنة الدفاع عن حقوق الانسان / أستراليا

دعماً للاجئين العراقيين

ــاء  ــذي نثمــن دور الحكومــة الأســرالية بالوف في الوقــت ال
بالتزاماتهــا الدوليــة كعضــو موقــع عــى اتفاقيــة جنيــف 
الخاصــة باللاجئــن والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي 
أقرتــه الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدةفي 10 كانــون الأول/

ديســمبر 1948، اللــذان أكــدا مبــدأ تمتــع جميــع البــر دون 
تمييــز بالحقــوق والحريــات الأساســية ، إلا أننــا لمســنا أن 
شــعورا باليــأس يتملكالعراقيــن مــن طالبــي اللجــوء والذيــن 
تــم تقييــم طلباتهــم إيجابــا، وفــق القانــون الدولي والأســرالي، 
نتيجــة البــطء بالإجــراءات تحــت أعــذار مختلفــة تــرح بهــا 

بــن الفينــة والأخــرى وزارة الهجــرة وحمايــة الحــدود .

نحــن نقــدر حــرص الحكومــة عــى التدقيــق الأمني الســليم 
ــة  ــة عراقي ــا كلجن ــانية ، إلا أنن ــرات الإنس ــح التأش ــل من قب
أســرالية حريصــة عــى الدفــاع عــن حقــوق الانســان عامــة 
والعراقــي خاصــة نشــعر بالقلــق الناتــج عــن الإجــراءات 
ــن  ــراق الهارب ــاء الع ــش أبن ــا يعي ــة ، بين ــة والروتيني البطيئ
مــن الاضطهــاد والتمييزوالارهــاب وســيطرة داعــش عــى 
اجــزاء واســعة مــن البــاد والمنتشريــن في دول الجــوارفي 

ــة .  ــية الدولي ــرات السياس ــة المتغ ــتمر نتيج ــوف مس خ

حتميــة  كنتيجــة  جــاء  قــد  بلادهــم  مــن  فرارهــم  إن 
ــا داعــش وولتحــول اجــزاء واســعة  ــي ترتكبه للفضاعــات الت
معهــم   المســلحة  للمواجهــة  ســاحات  الى  العــراق  مــن 
والاســتهداف المباشرالــذي طــال فئــات واســعة مــن العراقيــن، 
العــراق عــن توفــر  بينــا تعجــز الســلطات الأمنيــة في 

الحمايــة لهــم .

إن طالبــي اللجــوء العراقيــن هــم مــن الفئــات التــي عــرف 
عنهــا ميثــاق جنيــف وهــم يعيشــون في بلــدان الجــوار التــي 
ــع  ــور مري ــع تده ــرة وم ــروف قاه ــت ظ ــا ، تح ــأوا اليه لج
لظروفهــم المعيشــية ، متحملــن كل الأوزار انتظــارا لقــرارات 
ــل الســلطات الأســرالية،  ــن قب ــة الرســمية م ــم الحماي منحه
غــر راغبــن بالمخاطــرة بحياتهــم لإيجــاد مــكان آمــن للعيــش 

ــا أوخارجهــا . في أوروب

وإذ تعمــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان عــى تقديــم أفضــل الخــرات والدعــم إلى الآليــات 
ــدول  ــال ال ــدى امتث ــان و م ــوق الإنس ــد حق ــة لرص المختلف
الأطــراف لالتزاماتهــا التعهديــة ، الا اننــا نشــعر بالقلــق عــى 
تقييــم امتثــال أســراليا لالتزاماتهــا ســلبيا ، في الوقــت الــذي 
ــا  ــام الحــالي م ــن وتلكؤهــا في الع ــول اللاجئ ــة قب نراقــب آلي
يدعونــا الى مناشــدة الحكومــة الأســرالية وحثهــا عــى تسريــع 
الإجراءات-وفــق المقاييــس القانونيــة- عــى انهــاء معانــاة 
طالبــي اللجــوء وتحقيــق آمالهــم في العيــش بأمــان وصيانــة 

ــوة .  ــم بالق ــي انتزعــت منه ــم الإنســانية الت حقوقه

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان

منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي
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نداء عاجل من رابطة المرأة العراقية / فرع هولندا

تتواصــل المعــارك مــن اجــل تحريــر مدينــة هيــت، ففــي الوقــت 
ــن  ــد المجرم ــلحة ض ــوات المس ــارات الق ــه انتص ــي في ــذي نحي ال
الدواعــش ، الا اننــا نلفــت الانتبــاه الى العوائــل النازحــة مــن هيت، 
هربــا مــن شــدة القصــف ، فهــي تعيــش في ظــل ظــروف غايــة في 
الصعوبــة وهــم اليــوم بامــس الحاجــة الى الاغاثــة العاجلــة ، وتوفير 
ــد  ــا العدي ــأ اليه ــي لج ــن الصحــراء الت ــدلا م ــم ب ــة له ــن آمن اماك
مــن العوائــل ، ان اوضــاع النازحــن المأســاوية تفــرض علينــا تحــركا 
عاجــا مــن اجــل تقديــم العــون مــن خــال جمــع التبرعــات، وذلك 
ــا عــن معاناتهــم ، ومســاعدة  ــو جزئي للمســاهمة في التخفيــف ول
المنظــات الانســانية في المنطقــة وتمكينهــا مــن القيــام بعملهــا مــن 
توزيــع الغــذاء والــدواء ومســتلزمات العيــش الاخــرى ولــو جزئيــا، 
لحــن عــودة العوائــل النازحــة الى بيوتهــا بعــد اكتــال التحريــر ، 

وعــودة الامــن والاســتقرار اليهــا .

للتبرع رجاء على رقم الحساب البنكي للرابطة في هولندا

NL19 INGB 0004444315

   توجــه الفريــق الاغــاثي التابــع لمنظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان الى 
بلــدتي كويســنجق وارموطــة ، حيــث وزع هنــاك ســات صحيــة للعوائــل 
النازحــة مــن ســهل نينــوى والموصــل والتــي اتخــذت مــن البلدتــن مــأوى 
لهــا ، كــا شــملت حمــورابي في توزيــع الســات الصحيــة عوائــل تقطــن 
ــر البشــارة  ــل نازحــة تتخــذ مــن دي ــك عوائ ــل وكذل ــاء اربي في احــد احي
ــة 80  ــذه الاغاث ــملت ه ــد ش ــا ، وق ــأوى له ــات م ــات الدومينكي للرهب
ــوب  ــوس اي ــس مرق ــاثي الســادة لوي ــق الاغ ــة نازحــة ، وضــم الفري عائل
نائــب رئيــس المنظمــة والمحامــي يوحنــا يوســف توايــا وفرحــان يوســف، 
ــأتي هــذا النشــاط الاغــاثي بالتعــاون والدعــم مــن منظمــة التضامــن  وي

المســيحي الدوليــة .

ــد وزعــت خــال  ــوق الانســان ق ــورابي لحق ــة حم يشــار الى ان منظم
الشــهرين الاخريــن مئــات الســات الصحيــة عــى النازحــن والمهجريــن 
قــرا الذيــن يتخــذون مــن محافظتــي دهــوك واربيــل مــأوى لهــم ، وكان 
ــا  ــع برنامج ــد وض ــان ق ــوق الانس ــورابي لحق ــة حم ــس ادارة منظم مجل
اغاثيــا ضمــن خطتــه الاغاثيــة لعــام 2016 تشــمل مــواد غذائيــة ومــواد 
صحيــة ومســتلزمات طبيــة ودعــم لطلبــة الاقليــات ، وذلــك للتخفيــف 

عــن كاهــل تلــك العوائــل .
2016/5/5

 

نبهــت جمعيــة تدافــع عــن مســيحيي الــرق الاربعــاء في باريــس 
الى ان حمايــة الاقليــة المســيحية في العــراق هــي امــر »ملــح« 
وخصوصًــا أنهّــا »فقــدت كل امــل لهــا« وباتــت »مهــددة بالــزوال«، 

ــا . ــزوح كثيــف للاجئــن الى اوروب محــذرة ايضــا مــن خطــر ن

ــدو(،  ــر« )كري ــرق في خط ــيحيو ال ــة »مس ــن جمعي ــادرة م وبمب
ــيين  ــواب فرنس ــبعة ن ــم س ــخصا بينه ــن ش ــم ثلاث ــد يض ــه وف توج
ــوريا  ــان وس ــة ، الى لبن ــراكية او المعارض ــة الاش ــون الى الغالبي ينتم

وكردســتان العــراق بــن 16 و21 نيســان/ابريل .

وقــال رئيــس جمعيــة كريــدو باتريــك كــرم في مؤتمــر صحــافي انهــا 
ــى  ــاع ع ــا »الاط ــا خصوص ــم« هدفه ــة وتقيي ــة دراس ــت »بعث كان
وضــع المســيحيين« في الــرق و«تقييــم خطــر الهجــرة عــى المنطقــة 

واوروبــا« .

ــة  ــاء المحط ــا الغ ــية وطلبه ــة الفرنس ــرات الخارجي ــم تحذي ورغ
الســورية ، توجــه الوفــد الى دمشــق لكنــه »لم يلتــق فيهــا اي 
ــر نظــام«  ــن هــذا الام ــد م ــا يفي مســؤول ســياسي او عســكري لئ

ــرم . ــول ك ــى ق ــد، ع ــار الاس ــس بش الرئي

ــا  ــه وي ــث نتج ــراق حي ــا في الع ــح خصوص ــع مل ــاف »الوض واض
ــد« . ــم العه ــيحي قدي ــود مس ــة وج ــف الى نهاي للاس

ــن في  ــو مليون ــراق كان نح ــيحيي الع ــدد مس ــرم ان ع ــح ك واوض
ــوم بــن 350 الفــا و450 الفــا بينهــم  ــراوح الي ــات ي ــه ب 1977، لكن
ــا الى ان »القســم الاكــر  ــة الاخــرة ، لافت ــة الــف نزحــوا في الاون مئ
مــن هــؤلاء يريــد المغــادرة الى اوروبــا وكنــدا والولايــات المتحــدة« 
ومذكــرا بــان المســيحيين ليســوا وحدهــم ضحايــا التجــاوزات ، مشــرا 

ــة . ــة الايزيدي خصوصــا الى الاقلي

وتابــع »بحســب جميــع المســؤولين الذيــن التقاهــم )الوفــد( ، لم 
يعــد مســيحيو العــراق يعترفــون ببلادهــم ، لقــد فقــدوا كل ثقــة، 
كثــرون يقولــون ان جيرانهــم الســنة رفضوهــم )...( ولا يتصــورون 

العــودة للعيــش الى جانــب مــن خانوهــم« .

ولاحــظ كــرم ان الوفــد »صــدم« في ســوريا بالدعــم الــذي اعلنــه 
ــه  ــن ان ــام، قائل ــم للنظ ــن التقاه ــيحيون الذي ــن المس ــال الدي رج
ــه  ــض بطابع ــرار البع ــم »اق ــم« رغ ــى حمايته ــادر ع ــد الق »الوحي
الديكتاتــوري« ، وقــال ايضــا »الجميــع قالــوا ان شــعبية بشــار 

ازدادت في شــكل ملحــوظ« .

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشمل 
با لإغاثة عددً من عوائل النازحيين 

المسيحيون »فقدوا كلّ أمل لهم«
 في العراق
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البيان الختامي للمؤتمر الدولي الأول حول الكورد الفيلية 

مقدمة :
ــي  ــي الاجتماع ــع للرق ــوح ويتطل ــل بجــد وإخــاص وطم ــي مســالم يعم ــف اجتماع ــل وطي ــي اصي ــون عراق ــة رئيســية ومك ــة شريحــة كوردي ــورد الفيلي الك

ــادي .  والاقتص
واجــه الكــورد الفيليــة مشــاكل الجنســية منــذ تأســيس دولــة العــراق بعــد الحــرب العالميــة الاولى حســب اتفاقيــة ســايكس-بيكو لســنة 1916بعــد صــدور 
قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 42 لســنة 1924، ولكــن مشــاكلهم اتخــذت منعطفــا خطــرا بعــد ســيطرة حــزب البعــث عــى مقاليــد الحكــم عــام 1963 و1968. 
كشــف نظــام البعــث عــن عدائــه الشــديد تجاههــم وعاملهــم بقســوة مفرطــة متبنيــا سياســة التهجــر القــري الجماعــي والتطهــر العرقــي والابــادة الجماعيــة 
ضدهــم. لقــد تــم ترحيــل أكــر مــن 50,000 كــوردي فيــي خــال أعــوام 1969-1971 ومــا يقــارب 600,000 كــوردي فيــي في حملــة اســتمرت مــن ســنة 1980 
الى ســنة 1990، بعــد اســقاط جنســيتهم العراقيــة ومصــادرة وثائقهــم الثبوتيــة وممتلكاتهــم المنقولــة وغــر المنقولــة وســجن الالاف مــن شــبيبتهم وتغييــب »أكــر 

مــن 20,000« منهــم، بذريعــة أنهــم مــن »أصــل أجنبــي« وعــدم الــولاء لـــ »الاهــداف القوميــة والاجتماعيــة العليــا للثــورة«  .
قــرار اســقاط جنســية المواطنــن العراقيــن مــن الكــورد الفيليــة مــن حملــة الجنســية العراقيــة مــن جنســيتهم العراقيــة وتهجيرهــم قــرا عــن وطنهــم العــراق 
اتخــذه مجلــس قيــادة الثــورة، اعــى ســلطة سياســية في دولــة العــراق آنــذاك، وهــو القــرار رقــم 666 المــؤرخ في 1980/5/7، المنشــور في جريــدة الوقائــع العراقيــة 

الرســمية عــدد 2776 الصــادرة بتاريــخ 5/26/ 1980 .
لقــد اعتــرت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا جريمــة تهجــر وقتــل الكــورد الفيليــة »جريمــة إبــادة جماعيــة« حســب حكمهــا الصــادر بتاريــخ2010/11/29. 
واعتــر مجلــس النــواب العراقــي هــذه الجريمــة« جريمــة إبــادة جماعيــة« حســب قــراره المرقــم 18 لســنة 2011 والمصــادق عليــه بالقــرار الجمهــوري رقــم 6 
لســنة 2012. كــا تعهــدت الحكومــة العراقيــة بقرارهــا المرقــم 426 لســنة 2010 بإزالــة الآثــار الســلبية عــن الكــورد الفيليــة الناتجــة عــن سياســات وإجــراءات 

النظــام الســابق ضدهــم .
لقــد عُقــد المؤتمــر الاول حــول الكــورد الفيليــة برعايــة كتلــة الاشــراكيين الديمقراطيــن، اكــر كتلــة في البرلمــان الأوربي، ودعــم المؤتمــر الوطنــي الكوردســتاني 
))KNK ومســاندة المعهــد الكــوردي في بروكســل ومشــاركة عــدد مــن الشــخصيات الكورديــة الفيليــة والكوردســتانية. تــم عقــد المؤتمــر في البرلمــان الأوربي بتاريــخ 
2016/5/2 بحضــور عــدد مــن أعضــاء البرلمــان الأوربي والشــخصيات الاوربيــة الاكاديميــة والكوردســتانية مــن جميــع أجــزاء كوردســتان ومجموعــة كبــرة مــن 

الكــورد الفيليــة نســاء ورجــالا مــن مختلــف الميــول والاتجاهــات قدمــوا مــن بلــدان عديــدة إضافــة الى وســائل الاعــام .
خرج المؤتمر بالتوصيات التالية :

1- يلتمــس المؤتمــر مــن البرلمــان الاوربي والاتحــاد الأوربي اعتبــار الجرائــم التــي تعــرض لهــا الكــورد الفيليــة زمــن النظــام البعثــي جريمــة إبــادة جماعيــة اســوة 
بقرارهــا باعتبــار مــا تعــرض لــه الايزيديــن والمســيحيين والشــبك جريمــة إبــادة جماعيــة ، خاصــة وان العــراق ســبق وان صــادق عــام 1959 عــى اتفاقيــة جنيــف 
لســنة 1949 المتعلقــة بمنــع ارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة إضافــة الى صــدور حكــم المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا وقــرار مجلــس النــواب العراقي، المشــار 

اليهــا أعــاه، باعتبــار جريمــة تهجــر وقتــل الكــورد الفيليــة جريمــة إبــادة جماعيــة .
2- تفعيــل جميــع القوانــن وكل القــرارات الصــادرة منــذ ســنة 2003 حــول الكــورد الفيليــة وتطبيقهــا بــدون تســويف ومماطلــة وتأخــر بذرائــح مختلفــة، بمــا 

فيهــا تلــك المتعلقــة بقضايــا الجنســية والوثائــق الثبوتيــة والممتلــكات المصــادرة وغيرهــا .
3- عدم شل دور الكورد الفيلية في مراكز القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية في بغداد واربيل .

4- الطلــب مــن ســلطات إقليــم كوردســتان العــراق ادراج الكــورد الفيليــة في دســتور الإقليــم اســوة بالايزيديــن والشــبك والكاكائيــن وتخصيــص مقاعــد كوتــا 
لهــم في برلمــان الإقليــم .

5- الاعتراف بالكورد الفيلية كإحدى مكونات الشعب العراقي التي لها خصوصياتها .
6- حــث الســلطات العراقيــة والأمريكيــة )التــي نقلــت الاطنــان مــن وثائــق النظــام الســابق الى خــارج العــراق بعــد ســنة 2003( عــى تقديــم معلومــات 

موثقــة عــن مصــر الشــبيبة الكورديــة الفيليــة المحجوزيــن والمغيبــن قــرا مــن قبــل نظــام حــزب البعــث .
7- انهــاء جميــع اشــكال وكل أنــواع التمييــز ضــد الكــورد الفيليــة مــن قبــل أجهــزة ودوائــر الدولــة وإعطــاء الكــورد الفيليــة فرصــا متســاوية عــى أســاس 

المواطنــة فقــط وليــس أيــة اســس أخــرى .
8- عــودة جميــع المهجريــن والمرحلــن قــرا مــن الكــورد الفيليــة الى مناطــق ســكناهم الاصليــة وإعــادة بنــاء وتعمــر مناطــق الكــورد الفيليــة التــي دمرتهــا 
أجهــزة النظــام الســابق وإرهابييــه الحاليــن، مثــل خانقــن والســعدية وجلــولاء ومنــدلي وبــدرة وجصــان ومناطقهــم في محافظتــي واســط وميســان، إضافــة الى 

بغــداد .
9- تحديــد المناطــق الكورديــة الفيليــة في محافظــات ديــالى وواســط وميســان وتنظيمهــا في منطقــة كورديــة فيليــة يقــوم فيهــا الكــورد الفيليــة بتنظيــم وتمشــية 

أمــور مناطقهــم هــذه بأنفســهم .
10- الطلب من السلطات العراقية والإيرانية تقديم معلومات عن عدد نفوس الأماكن التي يقطنها الكورد الفيلية كل في بلدها .

11- حماية ورعاية اللغة والثقافة الكوردية الفيلية والتراث الفيلي وضمان التعليم والدراسة بلغتهم الام .
12- مواصلــة العمــل والتعــاون بشــكل أوســع مــع المؤتمــر الوطنــي الكوردســتاني والتنســيق معــه ليكــون ضمــن جــدول أعمالــه تنظيــم نــدوات ومؤتمــرات في 

مختلــف البلــدان الأوروبيــة للتعريــف أكــر بالإبــادة الجماعيــة للكــورد الفيليــة عــى المســتوى الــدولي .
13- تنظيــم محــاضرات ونــدوات في الجامعــات والمعاهــد الدوليــة حــول قضايــا الكــورد الفيليــة لجــذب الباحثــن والمثقفــن الأوروبيــن للقيــام بأجــراء بحــوث 

في هــذه القضايــا .
ــن مختلــف الأوســاط الكوردســتانية مــن اجــل إيصــال المعلومــات المتعلقــة بحمــات التطهــر العرقــي  ــة ب ــة وتعريفي ــة ثقافي ــم حمــات إعلامي 14- تنظي

ــع أجــزاء كوردســتان . ــرأي العــام الكــوردي في جمي ــة الى ال ــا الكــورد الفيلي ــي تعــرض له ــة الت ــادة الجماعي والإب
يشــكر المؤتمــر كتلــة الاشــراكيين الديمقراطيــن في البرلمــان الأوربي عــى مــا قدمتــه مــن تســهيلات ودعــم مــادي ولوجســتي لعقــد وانجــاح هــذا المؤتمــر الــدولي 
الأول حــول الكــورد الفيليــة، ويشــكر المؤتمــر الوطنــي الكوردســتاني عــى جهــوده في عقــد وتنظيــم المؤتمــر. كــا يشــكر المؤتمــر الضيــوف الذيــن تجشــموا عنــاء 

الســفر لحضــور المؤتمــر والمشــاركة فيــه ويشــكر وســائل الاعــام التــي غطــت فعاليــات المؤتمــر وكانــت حــاضرة فيــه مــن بدايتــه الى نهايتــه .

المؤتمر الدولي الاول حول الكورد الفيلية المنعقد في البرلمان الأوربي في بروكسل - بلجيكا بتاريخ 2 مايو/مايس 2016
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لكانــت النتيجــة حربــا 
هــذه  ولكــن  أهليــة. 
الــرورة كانــت نتيجــة، 
ــؤدي إلى  ــا الســبب الم أم
ــن  ــة، لم يك ــذه النتيج ه
منهــا،  بــد  لا  ضرورة 
تاريخيــة  جريمــة  بــل 
الطائفيــة  تأســيس  في 
ودولــة  السياســية 

ــاركون  ــة ، والمش ــة المواطن ــن دول ــدلا م ــات ب المكون
ــوا  ــدا، فيجــب أن ينال ــا عم ــا ارتكبوه ــة إم في الجريم
ــم  ــع حج ــب م ــتحقونه ، ويتناس ــذي يس ــم ال عقابه
ــة الإعــدام، وإمــا  الجريمــة، ولســت مــن دعــاة عقوب
ــدم  ــت ع ــا ، فأثب ــا جه ــارك بارتكابه ــن ش ــم م منه
ــن  ــدا ع ــا ، بعي ــى جانب ــب أن ينح ــه، واذا يج جدارت

المشــاركة في العمليــة السياســية .
لا حــل إلا مــع حــل الأحــزاب الشــيعية كلهــا ، وحل 
الأحــزاب الســنية كلهــا ، بــل وحــل الأحــزاب القومية، 
ــث  ــد الاتحــادي، بحي ــة عــى الصعي ــا الكردي بمــا فيه
يشــارك الكــرد في العمليــة السياســية اتحاديــا، أي في 
ــة ، وليســت قوميــة- المركــز ضمــن أحــزاب مواطنوي

كرديــة ، وتبقــى أحزابهــم كرديــة في الإقليــم حصرا، إلى 
أن يبلغــوا ســن الرشــد الســياسي ، مشــكلتنا في حــزب 
الدعــوة بشــقيه، وفي المجلــس الأعــى ، وفي حــزب 
الفضيلــة، وفي تيــار الإصــاح الوطنــي ، بــل وحتــى في 
التيــار الصــدري ، وإن كان لنــا مــع التيــار الصــدري، 
المصطــف مؤخــرا مــع تطلعــات التيــار المــدني حديــث 
ــاميا ،  ــيعيا وإس ــا ش ــا حزب ــى أيض ــه يبق ــر، لكن آخ
ــع أحــزاب الإســام الســياسي الشــيعية  ومشــكلتنا م
والمنغقلــة  المتخندقــة  الأحــزاب  ومــع   ، والســنية 

ــا، شــيعيا أو ســنيا . طائفي
والمحاصصــة التــي كانــت نتيجــة حتميــة للطائفيــة 
)دينيــا،  السياســة  المكوناتيــة  وعمــوم  السياســية 
الحقــرة  المحاصصــة  هــذه   ، ومذهبيــا(  وقوميــا، 
ــة  ــدت الأرضي ــي أوج ــي الت ــيئة ، ه ــرة والس والمدم
الصالحــة للفســاد المــالي ، الــذي أفقــر العــراق ، 
ــك  ــه ، وذل ــات ملياردات ــة، ومئ ــه الوطني ــع ثروت وضي
النتيجــة  المتبــادل(،  التســر  )أي  التســاتر  بســبب 

الحتميــة للمحاصصــة .
وبعدمــا قلنــا ألا حــل إلا مــع حــل كل هــذه 
الأحــزاب ، ومــن ثــم لا حــل إلا مــع فضــح كل 
الفاســدين وسراق المــال العــام ، ومفرهــدي العــراق، 
وإيقافهــم أمــام القضــاء العــادل ، طبعــا بعــد إصــاح 
ــتقدام  ــة ، واس ــوال المسروق ــرجاع الأم ــاء، واس القض
ــون  ــع قان ــول ، وتشري ــر الإنترپ ــن ع ــراق الهارب ال
يحظــر العمــل الســياسي عــى كل ســياسي ثبتــت عليه 
ــه أي  ــت علي ــره، أو ثبت ــة الفســاد إلى آخــر عم جريم
جريمــة أخــرى بحــق الشــعب العراقــي، وعــى رأســها 
ــاشر، أو  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــف ، بش ــال العن أع
ثبتــت عليــه جريمــة التأســيس أو التعضيــد للطائفيــة 
ــن وســاخة  ــون م ــأتي سياســيون نظيف السياســية ، لي
الفســاد ، ومــن دمــاء العراقيــن ، ومــرؤون مــن 
ارتــكاب الجريمــة التاريخيــة : )الطائفيــة السياســية(.

بالنســبة لمقتــدى الصــدر ، فهــو قــد حصلــت عنده 
تحــولات ، يجــب أن نضعهــا بالحســاب ، وإن كان مــا 
زال رئيــس حــزب إســامي وشــيعي ، ومــا زال يمثــل 
إقحــام رجــال الديــن في السياســة ، ومــا زال الزعيــم 
الآمــر الناهــي والمطــاع في كل أمــر ونهــي مــن قبــل 
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، ولا في  تحديــدا  العبــادي  المشــكلة في  ليســت 
المالــي، ولا في الحكيــم ، ولا في الجعفــري ، ولا في 
الشهرســتاني ، ولا في غيرهــم ، بــل المشــكلة ، دون 
تبرئــة هــؤلاء أو بعضهــم أو أكثرهــم ، أو تبرئــة غيرهم 
معهــم مــن سياســيي الشــيعة والســنة والأكــراد، لكــن 
ــتعصية  ــكلة مس ــي مش ــر ، فه ــق بكث ــكلة أعم المش

وضاربــة في جذورهــا إلى 2005 بــل 2003 .
ــية  ــة السياس ــكلة إن العملي ــة المش ــم ، فحقيق نع
وخطــأ   ، جذورهــا  مــن  خطــأ   ، خطــأ  برمتهــا 
ــع  ــض م ــس تتناق ــى أس ــت ع ــد أسس ــا، فق بولادته
للتعدديــة  الصحيــح  المفهــوم  الديمقراطيــة، ومــع 
السياســية، ومثلــت صيغــة مشــوهة للحيــاة الحزبيــة، 
ــا  ــي قامــت عليه ــا، أي هــذه الأســس ، الت ــا وإنه ك
ــم  ــع أه ــض م ــوهة ، تتناق ــية المش ــة السياس العملي
المدنيــة  الديمقراطيــة  الدولــة  أركان  مــن  ركــن 
الحديثــة، ألا هــو مبــدأ المواطنــة ، ولــذا لا تنفــع أبــدا 
أي محاولــة ترقيعيــة بإجــراء إصــاح فوقــي أو جــزئي، 
بــل لا بــد مــن ثــورة ســلمية بيضــاء ، تعتمــد كمهمــة 
ــذوره ، ولا  ــن ج ــاد م ــكلي للفس ــاع ال ــية الاقت أساس
أعنــي هنــا الفســاد المــالي ، رغــم كل دوره التخريبــي 
الــكارثي، وإنمــا أعنــي فســاد العمليــة السياســية ، لأن 
ــاد  ــذي أدى إلى الفس ــو ال ــياسي ه ــاد الس ــذا الفس ه

ــر . ــالي والإداري الم
العمليــة السياســية قامــت عــى قــوى تدعــي 
تمثيــل الشــيعة ، وأخــرى تدعــي تمثيــل الســنة ، 
وثالثــة تدعــي تمثيــل الكــرد ، وكل منهــا قتلــت 
أحــام الشــيعة وأحــام الســنة وأحــام الكــرد بشــكل 
خــاص، وقتلــت أحــام العراقيــن قبلهــا ، مــن حيــث 
أنهــا ألغــت ثقافــة المواطنــة ، وأحلــت محلهــا ثقافــة 
المكونــات الشــوهاء المدمــرة تدمــرا كارثيــا وتاريخيــا، 

ــة . ــا بدق ــا« أعنيه ــول »تاريخي ــا أق وعندم
السياســيون الذيــن ابتــي العــراق والعراقيــون 
بهــم، ليســوا فقــط غــر كفوئــن ، وليســوا فقــط 
ــوت  ــة ولق ــراق الوطني ــروة الع ــا ل ــدين وسراق فاس
ــا  ــكل م ــرام ب ــا إج ــون أيم ــم مجرم ــل ه ــراء ، ب الفق
يعنيــه مصطلــح الجريمــة ، وليســت الجريمــة الفرديــة 
الخاصــة ، بــل المجتمعيــة العامــة، وليســت الجريمــة 
ــة  ــت الجريم ــرى ، وليس ــة الك ــل الجريم ــة ، ب العادي
ــي  ــدة ، والت ــة الممت ــة التاريخي ــل الجريم ــة ، ب الوقتي
ــعب  ــق ش ــه ، وبح ــن بأكمل ــق وط ــة بح ــي جريم ه
بمجموعــه ، وبحــق أجيــال متتابعــة ، قــد تمتــد آثارهــا 
عليهــم لعقــود مــن الزمــن ، جيــا بعــد جيــل ، مــا لم 
يجــر حــل ســحري جــذري ثــوري ديمقراطــي ســلمي 
ــا ، وشــامل،  تاريخــي شــامل ، نعــم جــذري ، وأعنيه

ــا . ــي ، وأعنيه ــا ، وتاريخ وأعنيه
ــو  ــل ه ــا ؟ ه ــاح حق ــادي الإص ــد العب ــل يري ه
إلى  أميــل  زلــت  مــا  ؟ شــخصيا  ذلــك  صــادق في 
ــدى  ــه ، أو م ــدى جديت ــا هــي م ــه، ولكــن م تصديق
المشــكلة في  ، هــل  الآن  لحــد  أدري  ؟ ولا  قدرتــه 
جديتــه ، أم في قدرتــه ، إن كان عاجــزا ، فليصــارح 
الشــعب بذلــك ، ويكــف عــن الوعــود التــي مللناهــا، 
ولا يــام مــن أصبــح لا يصــدق هــذه الوعــود ، حتــى 
مــع فــرض صــدق العبــادي ، أم هــو عجــز موضوعــي، 
ــا أو  ــه ، وربم ــر من ــي أك ــي ه ــات الت ــبب العقب بس
الراجــح لعلــه ليســت أكــر منــه فقــط ، بوصفــه 
شــخص العبــادي ، بــل أكــر مــن أي ســياسي يمكــن أن 
يتــولى مهمتــه ، ويحــل محلــه ، مهــا كانــت كفاءتــه، 
ومهــا كانــت نزاهتــه ، وهنــا أيضــا مطلــوب منــه أن 
ــه  ــادي في حزب يصــارح الشــعب ، نعــم مشــكلة العب
)حــزب الدعــوة الإســامية( ، لاســيما مــا بقــي نــوري 

ــه  ــكلته في ائتلاف ــزب ، ومش ــذا الح ــدا له ــي قائ المال
ــوري  ــي ن ــا بق ــيما م ــون( ، لاس ــة القان ــاف دول )ائت
المالــي رئيــس هــذا الاتئتــاف ، ومشــكلته في تحالفــه 
ــاس  ــو أس ــذي ه ــي( ، وال ــف الوطن ــاني )التحال البرلم
الفســاد الســياسي ، مــا زال قائمــا عــى أســاس الانتــاء 
مشــكلة  إن  كــا   ، المدمــرة  )الشيعســاموية(  إلى 
، في عــدم  العبــادي في ضعفــه، في عــدم حســمه 
اســتثماره لفــرص تاريخيــة ، لعلهــا تمــر مــرة واحــدة، 
ولا تعــود مــرة أخــرى ، مــع هــذا مــا زال عنــدي ثمــة 
أمــل في العبــادي ، فلعلــه يفاجئنــا  وعندهــا ســنصفق 
لــه، لكننــا لــن نصفــق لحزبــه  فــا يمكــن أن يكتمــل 
الإصــاح عــى يــدي مــن هــو عضــو قيــادي في حــزب 
إســامي ثــم شــيعي ، فهــو ، أي حزبــه ، ذو ســوأتين، 
يكفيــه ســوءً أنــه إســامي  حتــى لــو لم يكــن شــيعيا، 
ــن  ــو لم يك ــى ل ــيعي  حت ــه ش ــوءً أن ــه س ــا يكفي ك
إســاميا  أمــا إذا ثبــت عــدم صــدق العبــادي، مــا لا 

ــا معــه موقــف آخــر . أرجحــه  فســيكون لن
مشــكلتنا في أحزابنــا الشــيعية ، وقوائمنــا الانتخابيــة 
الشــيعية ، وتحالفاتنــا الانتخابيــة الشــيعية ، ثــم 
ــا  ــة الشــيعية  ومشــكلتنا في أحزابن ــا البرلماني تحالفاتن
الســنية ، وقوائمنــا الانتخابيــة الســنية، وتحالفاتنــا 
الانتخابيــة الســنية ، ثــم تحالفاتنــا البرلمانيــة الســنية  
هــذا هــو مقتلنــا ، ومقتــل العمليــة السياســية، 
المواطنــة   مبــدأ  ومقتــل  الديمقراطيــة،  ومقتــل 
ــن ، هــي  ــو بدرجــة دون الأولي ــك مشــكلتنا ول وكذل
في أحزابنــا الكرديــة  الضحيــة هــي المواطنــة، الضحيــة 
ــو  ــة ه ــراق، الضحي ــو الع ــة ه ــن، الضحي ــو المواط ه
الديمقراطيــة،  هــي  الضحيــة   ، الأجيــال  مســتقبل 
الضحيــة هــي الفرصــة التاريخيــة التــي لا أقــول 
ضيعهــا، بــل قتلهــا سياســيونا ، الــذي لا ينتمــون إلى 
السياســة بمعناهــا الإيجــابي ، كرســالة وطنيــة ورســالة 
إنســانية، ينطلــق صاحبهــا مــن الهــم العــام، أي الهــم 
الوطنــي، بــل والهــم الإنســاني ، بــل فهمــوا السياســة 
نفــوذا وتســلطا ومصالــح شــخصية أولا ، ثــم مصالــح 
حزبيــة ثانيــا ، ثــم مصالــح طائفيــة أو قوميــة ثالثــا، 
ويبقــى ترتيــب مصالــح الوطــن والمواطــن هــو الرابــع   

ــة . ــع بعــد المئ لكــن الراب
فالطائفيــة السياســية والمكوناتيــة بــل المواطنويــة 
)مــن المواطنــة( ، هــي التــي أدت إلى المحاصصــة   
كيــف ؟ لأن أحزابنــا المتنفــذة ليســت أحزابــا سياســية 
وتتنــوع  تتعــدد   ، الحقيقــي  الســياسي  بالمعنــى 
ــياسي،  ــج الس ــياسي ، والبرنام ــر الس ــوء الفك ــى ض ع
ــكل  ــي ، ل ــج الســياسي ، والاجتماع ــات البرنام وأولوي
ــراق،  ــف وأحــزاب أع ــل هــي أحــزاب طوائ ــا ، ب منه
وبعضهــا أحــزاب أسر ، أو أحــزاب أفــراد ، ومــن 
هنــا كان لا بــد مــن المحاصصــة، لأننــا لــو عملنــا 
ــا،  ــي في واقعن ــا ه ــية ك ــة السياس ــاد الأكثري باعت
ــة  ــل أكثري ــية ، ب ــة سياس ــت أكثري ــي ليس ــي ه والت
مكوناتيــة ، لــكان الحكــم في العــراق شــيعيا محضــا، 
وهــذا قتــل للمواطنــة، وقتــل للســلم الأهــي ، وقتــل 
للديمقراطيــة، وقتــل لمفاهيــم الحداثــة ، إذن الأكثريــة 
البرلمانيــة، لأنهــا ليــس أكثريــة سياســية ، بــل أكثريــة 
ــد  ــة ، كان لا ب ــيعية أي طائفي ــالي ش ــة ، وبالت مكوني
ــنة  ــن س ــا م ــإشراك غيره ــل ب ــرم وتتفض ــا أن تتك له
ــم  ــى الأع ــكليا ع ــن إشراكا ش ــم ، ولك ــرد وغيره وك
الأغلــب ، إذن المحاصصــة ضرورة كان لا بــد منهــا، ولا 
حــل لنــا غيرهــا، مهــا تعــددت المســميات لهــا، مــن 
»شراكــة«، أو »تــوازن«، أو »حكومــة وحــدة وطنيــة«، 
ــة  ــه العملي ــا أنتجت ــوأ م ــة أس ــا، والمحاصص أو غيره
السياســية، ولكنهــا ضرورة لا اســتغناء عنهــا، وإلا 

ضياء الشكرجي
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الصرع على طريقة مجلس النواب

الــرع الوطنــي الــذي إنفجــر فجــأة في مجلــس النــواب جعلنــا 
أمــام معطيــات قــد تســاهم بمزيــد مــن تدهــور الوعــي .

دخــل  حينــا   ، خلطهــا  أقــول  ولا   ، الأوراق  إختــاط  بــدأ 
الصدريــون عــى خــط التظاهــرات الســلمية المطالبــة بالإصــاح ، 
والتــي تصــدى لقيادتهــا ناشــطون مــن التيــار المــدني الديمقراطــي، 
وكنــا بإنتظــار أن تتطــور تلــك التظاهــرات إلى تأســيس حالــة 
ــا  ــررة ربم ــوى مق ــد ق ــى تأيي ــز جــذب للحصــول ع ــة كمرك مقنع

تكــون مهيئــة للمســاعدة عــى إخــراج العــراق مــن مأزقــه بعــد أن بــات في علــم الجميــع 
أن بقــاءه ضمــن حالتــه ســيكون بمثابــة مهلكــة للــكل وليســت حكــرا عــى شــعبه لوحــده.

ــط  ــى خ ــل ع ــدر كان دخ ــول أن الص ــرة لنق ــة المؤام ــة نظري ــن جماع ــا م ــن يومه لم نك
ــن : حــن  ــا ســنكون مخطئ ــن كن ــم إجهاضــه ، في الحالت ــن ث ــه وم التظاهــر لغــرض إحتوائ
نتصــور أن الصــدر قــد فعلهــا خالصــة لوجــه اللــه أو حينــا نتصــور أن دخولــه عــى الخــط 
كان خلــوا مــن ايــة حســنة ، وفي كل الأحــوال كان دخــول الصــدر عــى خــط التــاس إشــارة 
واضحــة إلى أن الوضــع قــد وصــل إلى مــا لا تطيقــه بيوتــات النظــام التــي صــارت هــي نفســها 

في مواجهــة أزمــة حقيقيــة مــع النظــام الــذي لم يعــد قــادرا إلا عــى إنتــاج الســيئات .

الأزمــة الأخــرة داخــل مجلــس النــواب التــي حــاول فيهــا حتــى شــيوخ الفســاد أن يــرزوا 
عضلاتهــم الوطنيــة هــي تعبــر عــن مزيــج مــن أزمــات داخليــة لأصحــاب النظــام ، ومــن 
ــوة  ــور أن النخ ــل أن يتص ــن لعاق ــات ، إذ لا يمك ــه بالترضي ــب حل ــات يصع ــذي ب ــوع ال الن
ــاد  ــاج الفس ــل لإنت ــا إلى معام ــول أصحابه ــد أن تح ــأة بع ــت فج ــد بان ــواب ق ــة للن الوطني
ــذا  ــول أن ه ــي نق ــرة ل ــة المؤام ــاب نظري ــن أصح ــنا م ــن لس ــرى نح ــرة أخ ــره ، وم وتكري
ــدة البعــض عــى البعــض في  ــة أو مزاي ــواء الإنتفاضــة الجماهيري الهــرج مبيــت لغــرض إحت

ــة . عــروض الرفــض المقرف

ــة الضاغطــة ، لكــن  ــد الإنتفاضــة الجماهيري ــن شــأن تصاع ــل م ــد لا يمكــن التقلي بالتأكي
ــا  ــا أن هــؤلاء ســيذهبون بإتجــاه الإصــاح بم ــو تصورن ــام النفــس ل ــاب إيه ــن ب ســيكون م
يتوافــق والمنظــور الجماهــري ، أو إنهــم صــاروا فعليــا عــى قناعــة بــرورة الإصــاح نفســه, 
ــة بالإصــاح  ــة الجماهيري ــع أشــكال المطالب ــوى م ــل هــذه الق ــت ســياقات تعام ــد أثبت فلق
أنهــا غــر مهتمــة إلا بإحتــواء هــذه الفــورة والعمــل عــى تفريغهــا ، كل ذلــك صــار يدفعنــا 
للبحــث عــن الأســباب الحقيقيــة لإصابــة نوابنــا بهــذه النوبــة الوطنيــة مــن خــارج منطــق 
الإســتغفال الــذي بــرع هــؤلاء النــواب عــى إتقانــه ، ومــن أهــم مــا يجــب ان نحتــاط منــه 
هــو الظــن بإمكانــات أن يصحــو نوابنــا مــن مــرض تفســخ الضمــر فنراهــم وقــد عــادوا بــرا 

أســوياء .

لكــن ســيكون مطلوبــا ان نتفــاءل ولــو بالظــن أن النظــام بــات عاجــزا عــن التفاهــم مــع 
نفســه, مــا يعرضــه إلى الإصابــة بنوبــات مــن الــرع الحــاد كتلــك التــي نشــاهدها عــى 

الطبيعــة ، وفي داخــل مجلــس النــواب نفســه .

وبالتأكيــد فــإن يحــدث في مجلــس النــواب لا علاقــة لــه البتــة بدعــوات الإســتجابة 
لمطالــب الجماهــر أو حتــى لشــكل الإصــاح الترقيعــي الــذي يقــوده العبــادي والــذي قــد 
يظــن بعــض النــواب وخاصــة مــن دولــة القانــون أن ســياقاته قــد تــؤدي بالنتيجــة إلى الإضرار 
ــالي أن يطالــب هــؤلاء بإحــال  ــا بالت ــي نفســه ، وليــس غريب ــه وفي مقدمتهــم المال بزعامات
مبــدأ الأغلبيــة السياســية كبديــل لسياســة المحاصصــة الطائفيــة بمــا يعنــي إعــادة الكــرة مــرة 

أخــرى لأقــدام تــاج الــرأس الماينطيهــا .

ــارة عــن  ــواب هــو عب ــس الن ــا يحــدث داخــل مجل ــول ان م ــي الق بشــكل رئيــي يمكنن
صراع بــن نوعــن مــن الإصــاح ، أولهــا الــذي يقــوده العبــادي والــذي يتضمــن الإصــاح مــن 
داخــل نظــام المحاصصــة والثــاني الــذي يقــوده المالــي والــذي يتضمــن الإصــاح عــى طريقــة 
إبــدال نظــام المحاصصــة الطائفيــة بنظــام الأغلبيــة السياســية والــذي هــو في حقيقتــه نظــام 

الأغلبيــة الطائفيــة .

أمــا مــروع الإصــاح الحقيقــي فهــو ذلــك الــذي يتأســس في ســاحة التحريــر وليــس في 
مجلــس النــواب .

ــادئ  ــة ومب ــم الديمقراطي ــه يتعــارض مــع قي أتباعــه ، وهــذا كل
ــول لا يجــوز التقاطــع معــه في  ــة ، ومــع هــذا أق ــة المدني الدول
هــذه المرحلــة ، كــا لا يجــوز أن نكــون كتيــار علــاني )يســمونه 
تقيــة بالمــدني( أن ننقــاد لــه في كل شيء ، بــل لا بــد مــن الثبــات 
عــى خصوصياتنــا ، فمقتــدى الصــدر قــد تغــر حقــا ، كــا يبــدو 
لي ولغــري كثيريــن ، هــذا صحيــح ، وهــو كــا يبــدو لنــا صــادق 
ــا معــه أو  ــا يطرحــه ، ويتخــذه مــن مواقــف ، ســواء اتفقن في
ــس  ــذا بعك ــر، وه ــا في آخ ــزء واختلفن ــا في ج ــا، أو اتفقن اختلفن
ــورة  ــن يجــب أن تكــون ث ــي موجــة الإصــاح ، الذي بعــض راكب
ــى  ــس الأع ــة الأولى ، كالمجل ــم بالدرج ــة ضده ــاح موجه الإص
ــوا موجــة الإصــاح.  ــم ، وغــره ممــن ركب ورئيســه عــار الحكي
أقــول يجــب أن نســتثمر مــن جهــة هــذا التغــر الــذي حصــل 
ــري  ــم الجماه ــتثمر الزخ ــدري ، ونس ــار الص ــم التي ــدى زعي ل
ــرى، لا  ــة أخ ــن جه ــن م ــة، ولك ــن جه ــذا م ــار ، ه ــاع التي لأتب
يجــوز التعويــل كليــا عليهــم ، لأن طبيعــة هــذا الجمهــور، أنــه 
مطيــع طاعــة عميــاء لزعيمهــم ، والفــرد قــد يصيــب كثــرا 
ــدا،  ــرا ج ــه كب ــون ثمن ــد يك ــأ ق ــن الخط ــا ، ولك ــئ قلي ويخط
ــة في  ــات الديمقراطي ــد الآلي ــي تعتم وهــذا عكــس الأحــزاب الت
قراراتهــا ، ولا ينفــرد فــرد واحــد بتلــك القــرارات والمواقــف ، مــا 
يجعــل احتــالات الخطــأ أقــل ، مــا لــو انفــرد القائــد أو الزعيــم 
ــرد أصــح مــن  ــرار الف ــد يكــون ق ــا ق ــرارات ، وأحيان باتخــاذ الق
ــت بعــض  ــو كان ــى ل ــرار الجماعــة ، لكــن التفــرد نفســه ، حت ق
نتائجــه عــى صــواب ، هــو ســيئ بذاتــه ، عــاوة عــى مــا يختــزن 
مــن مخاطــر ، كــا أرى أن نكــون صادقــن صريحــن شــفافين مــع 

مقتــدى الصــدر ، حيــث نلتقــي معــه ، وحيــث نفــرق .
لــدي كلام كثــر ، وكثــر جــدا، لأني لم أكتــب - لعــي مقــرا- 
مقــالات سياســية في الآونــة الأخــرة، ولفــرة غــر قصــرة، 
لأســباب لســت بصــدد سردهــا، ولــذا أختــر ، وإن كنــت 
ــادي،  ــدر العب ــن حي ــى كل م ــا ع ــول إن لدين ــت، وأق ــد أطل ق
نســجلها  النجــف، ملاحظــات  الصــدر، ومرجعيــة  ومقتــدى 
عليهــم، ونحملهــم ثمــة مســؤولية لمــا حصــل في المــاضي ، لكننــا 
ــاز  ــى إنج ــل مســاعدة ع ــا ، وعوام ــة أم ــوم ثم ــم الي ــرى فيه ن
الإصــاح ، يجــب أن نســتثمرها ، مــع اعتــاد الشــفافية مــع كل 
منهــم ، أي دون إخفــاء حقيقــة أن لنــا ملاحظاتنــا، ولكننــا نرجــئ 
بعــض ملاحظاتنــا اليــوم ، لــرورة تلاحــم قــوى الإصــاح؛ التيــار 
ــار الصــدري،  ــدى الصــدر والتي ــدني والحــراك الشــعبي ، مقت الم
ــن  ــن يمك ــكوت ، ولك ــدة الس ــذ م ــارت من ــي اخت ــة الت المرجعي
أن تعــاود دورهــا، مــع إني ضــد إقحــام المرجعيــة وأي مؤسســة 
ــوابي  ــادي، وت ــدر العب ــك حي ــياسي ، وكذل ــأن الس ــة في الش ديني
ــل  ــاء الكت ــى رؤس ــم ع ــوا تمرده ــذي أعلن ــواب ، ال ــس الن مجل
البرلمانيــة والقــوى السياســية، واصطفــوا مــع تيــار الإصــاح، مــع 
إن فيهــم البعــض مــن الســيئين الذيــن ركبــوا الموجــة، وهــم مــن 
ــم الآن  ــا لا نتكل ــراب ، ولكنن ــن الخ ــر م ــن الكث ــؤولين ع المس
عــن تلــك الحــالات المفــردة ، بــل نرحــب بالحالــة العامــة التــي 

ــواب . ــس الن ــوم أمــس في مجل ــذ ي ــت من حصل
نعــم ، نحــن لا نعــول عــى كل النــواب، فمنهــم الصادقــون، 
ومنهــم مــن ركــب الموجــة، كتلــك النائبــة الحيديدة ذات اللســان 
ــا تركــب موجــة  ــي المعــروف، عندم الســليط ، والتوجــه الطائف
الإصــاح ، وعندمــا يريــد أن يقــود عــار الحكيــم عمليــة 
الإصــاح، وعندمــا يكــون قيــس الخزعــي صاحــب مــروع 
ــب  ــن يج ــم م ــل منه ــؤلاء ، ب ــق به ــا أن نث ــاح ، لا يمكنن للإص
ــة  ــن العملي ــم م ــم في اجتثاثه ــاح إليه ــة الإص ــه ماكن أن تتوج
ــا  ــس ترقيعي ــاملا، ولي ــا وش ــا جذري ــا إصلاح ــية، إذا أردن السياس

ــا. وجزئي
أمــا نــوري المالــي ، فــا حديــث لنــا معــه ، لأنــه أعلــن عــداءه 
ــل  ــياسي والتعدي ــاح الس ــعبي والإص ــراك الش ــد الح ــا ض صريح
ــوس  ــووس به ــو المه ــرة ، وه ــك مؤام ــر كل ذل ــوزاري ، واعت ال
ــراق ،  ــد الع ــس ض ــا ، ولي ــا طبع ــده دائم ــر ض ــرة ، والتآم المؤام
لكنــه اعتــر هــذه المــرة كل ذلــك مؤامــرة ضــد )التجربــة 
الإســامية( ، وضــد الديــن والمتدينــن ، كنــت أظــن عــام 2003 
إن مقتــدى الصــدر ، هــو الأشــد خطــرا عــى العمليــة السياســية، 
ولم يكــن ليخطــر ببــالي أن أخــي وصديقــي ورفيــق عمــي الحزبي 
الــذي ربطتنــي بــه علاقــة حميمــة آنــذاك ، أن أبــا إسراء ، 
ــن  ــوأ م ــر ضررا ، والأس ــرا، والأك ــد خط ــا الأش ــا م ــيكون يوم س

ــيئين . ــن والس ــن والمضري ــن الخطري ــن م الكثيري

جعفر المظفر
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النظــام  أمــا 
في  المتبــع  الانتخــابي 
)التمثيــل  العــراق 
في  فهــو   ، النســبي( 
الحقيقــة مــن أفضــل 
وليــس   ، الأنظمــة 
ــا  ــب وإنم ــه أي عي في
حداثــة  في  العيــب 

 ، أعدائهــا  وكــرة  الديمقراطيــة،  التجربــة 
وتدخــل الجهــات الخارجيــة بالشــأن العراقــي  

: الدليــل  وإليكــم 

لانتخــاب  البريطــاني  الانتخــابي  النظــام 
ــز  ــع نظــام الفائ ــس العمــوم، يتب أعضــاء مجل
الأول )First past the post( ، بينــا تتبــع 
ــل النســبي في انتخــاب  ــا نظــام التمثي بريطاني
الــذاتي  الحكــم  ذات  الأقاليــم  برلمانــات 
ــدا( ، فــاذا  ــز وشــال أيرلن )ســكوتلاندا وويل
المركزيــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  في  حصــل 

الأخــرة وفــق نظــام الفائــز الأول ؟  .

صــوت  الســكوتلاندي  القومــي  الحــزب 
ناخــب )%50% مــن  لــه نحــو 1.5 مليــون 
الأصــوات( حصــل عــى أكــر مــن 53 مقعــداً، 
ــوت  ــي ص ــرى الت ــة الأخ ــزاب الثلاث ــا الأح أم
ــن في  ــن الناخب ــدد والنســبة م ــس الع ــا نف له
ــط ،  ــد فق ــى 3 مقاع ــت ع ــكوتلاندا حصل س

فأيــن العدالــة في هــذا النظــام ؟ .

كذلــك صــوت لحــزب المملكــة المتحــدة 
ــو  ــا نح ــوم بريطاني ــتقل )UKIP( في عم المس
أربعــة ملايــن ناخــب، في الوقــت الــذي حصــل 
الحــزب عــى مقعــد واحــد فقــط ، مــرة أخــرى 

ــة في هــذا النظــام ؟. ــن العدال نســأل: أي

الفائــز بالحكــم  أمــا الحــزب المحافظــن 
صــوت لــه 36% فقــط مــن الناخبــن، وحصــل 
مــن   )%60( نحــو  المطلقــة  الغالبيــة  عــى 
المقاعــد البرلمانيــة رغــم أن 64% مــن الشــعب 
لم يصوتــوا لــه ، وهــذا يعنــي أن حكومــة 
المحافظــن هــي حكومــة الأقليــة، وهــذا ليــس 
ــوب أن  ــا المطل ــد ، بين ــادلاً بالتأكي ــاً ع نظام
تكــون النســبة المئويــة للمقاعــد البرلمانيــة 
الناخبــن ومــا  تتناســب مــع  لــكل حــزب 
تفــرزه صناديــق الاقــراع ، ولذلــك فأغلــب 
التمثيــل  نظــام  تتبــع  الأوربيــة  الــدول 
ــة  ــات إئتلافي ــك تشــكل حكوم النســبي، وبذل
تتمتــع بقاعــدة شــعبية واســعة ، وهــذا النظام 
يقــدم فرصــة للأحــزاب عــى التآلــف وتشــكيل 

هل حقاً الحل في الانتخابات المبكرة ؟ 

ــأزوم  ــد م ــراق بل ــول أن الع ــن الق ــي ع غن
منــذ كتابــة التاريــخ ولحــد الآن، لأســباب 
تاريخيــة وجغرافيــة ، ولكــن هنــاك فــرات 
يحصــل فيهــا تصعيــد حاد للخــط البيــاني لهذه 
الأزمــات، فمنــذ ســقوط حكــم البعــث الفاشي 
عــام 2003، وبعــد أي تصعيــد للأزمــة، يطلــع 
ــن،  ــر المخلص ــن وغ ــن المخلص ــر م ــا نف علين
باقــراح حــل البرلمــان ، وإجــراء انتخابــات 
مبكــرة كحــل للأزمــة ، وآخــرون يقترحــون 
تغيــر النظــام الانتخــابي مــن التمثيــل النســبي 
)Proportional Representation=PR( إلى 
 .) First past the post( ــز الأول ــام الفائ نظ
كــا ويــرى آخــرون أنــه مــن الأفضــل انتخــاب 
المرشــحين المســتقلين فقــط، وعــدم التصويــت 
لمرشــحي الأحــزاب والكتــل السياســية الكبــرة، 
عــن  ناتجــة  الأزمــة  أن  هــؤلاء  رأي  لأن في 
المحاصصــة وتفــي الفســاد ، فبحــل البرلمــان 
والتصويــت   ، مبكــرة  انتخابــات  وإجــراء 
ــن  ــص م ــة ونتخل ــتنحل الأزم ــتقلين ، س للمس
المحاصصــة ونقــي عــى الفســاد !! وكفــى 

ــال !! . ــدال والقت ــن شر الج ــه المؤمن الل

كــا ويميــل أصحــاب هــذه الاقتراحــات 
إلى شــخصنة الأزمــة وإيعازهــا إلى أشــخاص 
موقــع  في  الأقــدار  وضعتهــم  معينــن 
المســؤولية، وهــم عــادة مــن قــادة الكتــل 
ــص  ــا أن نتخل ــه م ــدون أن ــية ، فيعتق السياس
مــن هــؤلاء القــادة ومــن نوابهــم في البرلمــان، 
حتــى   ، التنفيذيــة  الســلطة  في  وممثليهــم 
وتنفــرج الأزمــة ، والملاحــظ أن كل مــن هــؤلاء 
الشــعب،  باســم  اقتراحــه  يطــرح  الســادة 
ويدعــي أن اقتراحــه هــذا مطلــب شــعبي وأنه 
يمثــل الشــعب، بينــا في الواقــع هــو لا يمثل إلا 
نفســه، واقتراحــه مجــرد رأيــه الشــخصي فقــط، 

ــب . ــب أو يخي ــد يصي ق

ــة  ــادة أن الأزم ــؤلاء الس ــاسى ه ــي أو تن ن
ــادة  ــن ق ليســت ناتجــة فقــط عــن الــراع ب
الماديــة،  والمصالــح  المناصــب  عــى  الكتــل 
ــن  ــق م ــي أعم ــل ه ــة ، ب ــخصية والفئوي الش
ــر مــن هــذا التبســيط والتســطيح،  ــك بكث ذل
الشــعب  مكونــات  بــن  عميــق  إنــه صراع 
العراقــي بســبب التاريــخ الدمــوي ، والأنظمــة 
المســتبدة التــي حكمــت الشــعب وفــق مبــدأ 
)فــرق تســد( ، ولا يمكــن التخلــص مــن هــذا 
الــراث المدمــر بمجــرد إجــراء انتخابــات مبكــرة 

ــذا وذاك .  ــن ه ــص م والتخل

ــراق،  ــي في الع ــي والعرق ــراع الطائف إن ال

ــا  ــا وتدعمه ــي تغذيه ــة الت ــال الإرهابي والأع
حكومــات وجهــات خارجيــة مثــل الســعودية 
وغيرهــا، وتدخلهــا الفــض في الشــأن العراقــي، 
مكــون  كل  جماهــر  جعلــت  التــي  هــي 
تشــعر أنهــا مســتهدفة بالفنــاء و الإبــادة ، 
الطائفــي  بالتخنــدق  وأن خلاصهــا مرهــون 
والعرقــي، والتمســك بقــادة كتلهــا السياســية. 
لذلــك فرغــم إجــراء نحــو أربــع انتخابــات 
برلمانيــة في المــاضي، لاحظنــا أن مرشــحي هــذه 
الكتــل السياســية هــم الفائــزون ، لــذا، فحــل 
البرلمــان وإجــراء انتخابــات مبكــرة هــذه المــرة 
ــد وأنهــا ســتفرز نفــس النتائــج الســابقة،  لا ب
إضافــة إلى تكاليــف هــذه الانتخابــات الباهظة 
عــى خزينــة الدولــة ، وإذا مــا جــاءت النتائــج 
مخيبــة لآمــال دعــاة الانتخابــات المبكــرة كــا 
هــو مؤكــد ، بالتأكيــد ســرفعون عقيرتهــم 
ــور،  ــم الأم ــور وعظائ ــل والثب ــراخ والوي بال
واتهــام الانتخابــات ومفوضيتهــا بالتزييــف 
حتــى ولــو شــهد المراقبــون الدوليــون بنزاهتها.

إذنْ، حــل البرلمــان وإجــراء انتخابــات مبكرة 
لــن يقــدم حــاً للمشــكلة .

ــو  ــت للمرشــحين المســتقلين فه ــا التصوي أم
الآخــر غــر مجــدي، إذ يبــدو أن الكثيريــن مــن 
ــتقلين  ــدون أن المس ــد الآن يعتق ــن لح المثقف
هــم ملائكــة معصومــن مــن الخطــأ ، وأنهــم 
ــد  ــع يؤك ــا الواق ــن ، بين ــن المنتم ــل م أفض
أن في الــدول الديمقراطيــة العريقــة لا يثــق 
الناخبــون بالمســتقلين إلا في حــالات نــادرة 
، إذ لا ديمقراطيــة بــدون  واســتثنائية جــداً 
أحــزاب سياســية ، لأن العمــل الســياسي يحتاج 
إلى فريــق عمــل )Team work(، منســجم 
وملتــزم بانضبــاط، أشــبه بفريــق كــرة القــدم. 
ولا بــد لهــذا الفريــق )الحــزب الســياسي(، 
ــان انتخــابي(،  ــه برنامــج عمــل )بي أن يكــون ل
لتقديــم الحلــول للمشــاكل التــي يواجههــا 
الشــعب، وخاصــة الأمــن والمعيشــة. والمرشــح 
ــعب، ولا  ــه والش ــام حزب ــؤول أم ــزبي مس الح
بــد أنــه موافــق عــى برنامــج الحــزب ونظامــه 
الداخــي وبيانــه الانتخــابي. وهــذا هــو المتبــع 
في جميــع الأنظمــة الديمقراطيــة الناضجــة. أمــا 
المرشــح المســتقل فــا برنامــج لــه، وليــس لــه 
ــل،  ــره للعم ــع غ ــجام م ــى الانس ــدرة ع الق
لذلــك  تنظيــم،  أي  أمــام  مســؤولاً  وليــس 
احتــال وقوعــه في الخطــأ، والتنصــل مــن 
ــاس لا  ــن ، فالن ــن الحزبي ــر م ــؤولية أك المس

ــزاب. ــل الأح ــخصيات ب ــون الش ينتخب

عبدالخالق حسين 
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حكومــات إئتلافيــة لا حكومــة الحــزب الواحد 
ذات القاعــدة الشــعبية الضيقــة .

الاستنتاج

وبناءً على كل ما تقدم نستنتج ما يلي:

1- حكومــة التكنوقــراط المســتقلين فاشــلة 
ــة ،  ــدت ميت ــا ول ــل أنه ــة ، بدلي ــر عملي وغ
وحتــى لــو ولــدت مســتقبلاً بعمليــة قيصرية، 
ترشــيح  تــم  لأن  مســتقلة  ليســت  فهــي 

ــية . ــل السياس ــل الكت ــن قب ــا م أعضائه

2- حــل البرلمــان وإجــراء انتخابــات مبكــرة 
ــتأتي  ــات س ــكلة، لأن الانتخاب ــل المش ــن يح ل
صناديــق  أفرزتهــا  التــي  النتائــج  بنفــس 

الاقــراع في المــرات الأربــع الســابقة .

3- الانقســام الطائفــي في الأحــزاب والكتــل 
السياســية والمحاصصــة الطائفيــة لا يمكــن 
ــزاب  ــكل أح ــة تش ــا إلا في حال ــص منه التخل
وكتــل سياســية عابــرة للطائفيــة والأثنيــة 

ــابق* . ــال س ــا في مق ــا اقترحن ك

تشــكيل  في  السياســية  المحاصصــة   -4
مجلــس الــوزراء لا يمكــن التخلــص منهــا 
في العــراق ولا في غــر العــراق فهــي مــن 
طبيعــة الحكومــات الإئتلافيــة، فالمتبــع في 
ــه إذ  ــالم أن ــة في كل الع ــة الديمقراطي الأنظم
ــة  ــى الغالبي ــول ع ــزب في الحص ــل أي ح فش
ــد مــن  ــة، لا ب ــد البرلماني ــن المقاع ــة م المطلق
تشــكيل حكومــة إئتلافيــة مــن حزبــن أو 
أكــر متقاربــن سياســياً وأيديولوجيــاً، ولــكل 
حــزب حصــة مــن المقاعــد في مجلــس الــوزراء 
تتناســب مــع حصــة الحــزب في البرلمــان ، 

وهــذا مــن شروط الديمقراطيــة. 

ومهــا  أفــراد  ينتخــب  لا  الشــعب   -5
ــم إلا  ــم ونزاهته ــم ووجاهته ــت مكانته كان
في حــالات اســتثنائية نــادرة، بــل ينتخــب 
مرشــحي أحــزاب وكتــل سياســية ذات برامــج 

سياســية واضحــة .

ــبي(  ــل النس ــابي )التمثي ــام الانتخ 6- النظ
المتبــع في العــراق هــو أفضــل مــن نظــام 
)الفائــز الأول( الــذي يــأتي بحكومــة الأقليــة، 
وخاصــة في العــراق حيــث شــعبه متعــدد 
ــن  ــد م ــف ، ولا ب ــان والطوائ ــوام والأدي الأق
كل  مــن  ممثلــون  فيهــا  يشــرك  حكومــة 
مكونــات الشــعب ، وهــذه الحكومــة تســمى 
ــا ضــد  ــة ، وإذا كن ــة الوطني ــة الشراك بحكوم
هــذه الشراكــة ونــر عــى حكومــة المكــون 
، فنســميها  قبــل 2003  الواحــد كــا كان 
البغيضــة  الطائفيــة  المحاصصــة  حكومــة 

والمقيتــة !! .

فُوجِئْتُ ! 

  هــذه العبــارة هــي الأكــر شــيوعاً وانتشــاراً 
يردّدهــا  تحديــداً،  الأيــام  العــراق هــذه  في 
الكبــر والصّغــر، الحاكــم والــذي في المعارضــة، 
السّــياسي وغــر السّــياسي، حتّــى لقــد سرت 
عــدوى المصطلــح الى زعــاءِ الأحــزابِ والكُتل!.

   لماذا ؟ ! .

   قبــل الإجابــةِ ينبغــي ان ننتبــهَ الى الحقائقِ 
ــة التّالية . المهمّ

للتّغطيــة عــى  : بعضهُــم يقولهــا     أولاً 
فشــلهِ في تســويقِ مشروعــهِ، فهــي حصــان 

طــروادة التــي يهــرب عليهــا الفاشــلون .

   ثانيــاً : وآخــرون منهــم يقولونهــا للتّغطيــة 
ــن بعــدُ مــا  عــى مشــاركتهِ في مــروع ٍلم يتيقّ
اذا كان صحيحــاً ام ســقيما؟ً فهــو ينتظــر ردود 
الفعــل قبــل ان يشُــهِر عــن موقفــهِ الحقيقــي، 
فهــي بالــون اختبــار بالنســبة لــهُ بمعنــىً آخــر.

   ثالثــاً : امّــا القســم الثّالــث، فيقولونهــا 
ــن  ــم لح ــداً أنصارهُ ــاحة وتحدي ــغال السّ لإش
ــة  ــوّة الإقليميّ ــاص[ مــن هــذه الق يســتلم ]الب

ــة . ــك الدّولي او تل

   رابعــاً : وقــد يكــون الحــقُّ مــع كثــرٍ 
ــة  ــن يكرّرهــا، فالســاحة السّياســية العراقي ممّ
مســتقر،  غــر  العراقــي  والمــزاج  متذبذِبــة، 
والتدخّــات الخارجيّــة المتقاطعــة حــدّ التّناقض 
كثــرة لا يُكــن قراءتهــا بهــذه السّــهولة ولذلــك 
ــى اللبّيــب التــي تتركــهُ  تفاجــئ التطــورات حتّ

ــاً . حيران

   امّا الاسباب :

   الــف : فإِمّــا لأنَـّـهُ يســتقي معلوماتــهُ مــن 
مصــادر غــر دقيقــة، ومــن المعلــوم والواضــح 
ــى  ــف ع ــف يتوقّ ــرأي والموق ــة وال ؤي ــانّ الرُّ ف
المعلومــة فهــي عــادة حجــر الزاّويــة فيهــا، 
فــاذا كانــت غــر دقيقــة فســيأتي التّحليــل 
الــذي يســبق الموقــف غــر دقيــق وبالتــالي 

ــد . ــع الجدي ــرءُ بالواق ــأُ الم يفُاج

   بــاء : او انّــهُ يســتقي المعلومــة الصّحيحــة 
ــا  ــو لا يفهمه ــواه فه ــى ه ــا ع ــهُ يفُسّه ولكنّ
ــا  ــهُ او ك ــا تشــتهيها نفَْسَ ــا ك ــا هــي وانّ ك

ــب . ــى ويرغ يتمنّ

ــهُ  ــداً انّ ــهُ جي ــرف نفَْسَ ــهُ يع ــم : او انّ    جي
يأمــرهُ  قــد  والــذي   ،ِ غــره  حــارَ  يمتطــي 
صاحبــهُ بالنّــزول منــه متــى مــا يشََــاءُ ؟ وكيــف 

ولكنّــهُ،  يشََــاءُ؟  مــا 
يحــاول  ذلــك،  مــع 
ويحــاول  ويحــاول 
إحِــدى  فقــد تنجــح 
فيقــرّر  محاولاتــهِ 
الحــار  صاحــب 
باســمهِ  تســجيلهُ 

.! فاتحــاً  مغــواراً  بطــاً  قائــداً  فيعــود 

ــدَةٍ  ــاةٍ وَاحِ ــى قن ــد ع ــهُ يعتم    دال : او انّ
فــا يســعى  الاخبــار،  فقــط يســتقي منهــا 
ــرى  ــة ي ــذه الحال ــو في ه ــهِ، وه ــيع قنوات لتوس

ــياءً . ــهُ اش ــت عَنْ ــد غاب ــيئاً وق ش

   انّ حــال السّــادة النــواب )الذيــن اعتصَموا( 
هــذه  مــن  اكــر  او  واحــدٍ  عــن  يبتعــد  لا 
ــار  ــوّاب التيّ ــتثناء ن ــالات، فباس ــباب والح الاس
الصّــدري، فــانّ الآخريــن يعرفــون حــق المعرفــة 
انـّـهُ ليــس هنــاك بينهــم وبــن زعيــم التيــار ايّــة 
ــج ولا في الأدوات ولا  ــيّة لا في المنه ــة سياس قراب
ــة ]بغــضّ النّظــر  ــة الحاليّ ــهِ الاحتجاجيّ في حركت
عــن الصــحّ والخطــأ[ ومــع ذلــك فانهّــم حاولــوا 
رَكــوب الموجــة عــى اعتبــار انهّــا الاعــى اليــوم 
والأطــول مــن بــن كلّ الموجــات التــي تتقــاذف 
ــى اذا  ــدّاني، حتّ ــاصي وال ــا الق ــة، يلتقطَه الدّول
وصلهــم بيانــهُ اليــوم عِــرَ وســائل التّواصــل 
الاجتماعــي، جــنّ جنونهُــم مُعتبريــن الــذي 

ــورة الاصــاح !. يحصــل هــو انقــابٌ عــى ث

ــم  ــن غيره ــل م ــداً أفض ــون جي ــم يعرف    ه
ــرٍ ولا  ــدة ايّ تغي ــوة الجدي ــس في الخط ــهُ لي انّ
انقــابٍ ولا هــم يحزنَــون، ولكنّهــم تصــوّروا 
وحاولــوا  ظنّهــم  فخــابَ  وظنّــوا  فأخطــأوا 

ففشَــلوا .

المســتقبل  في  يتأكّــدوا  ان  لهُــم  أفضــل    
مكشــوفةٌ  فاللعّبــة  اقدامِهــم،  موطــئ  مــن 

قــال؛ مَــن  وصــدقَ  فاشــلةٌ!  والمحــاولاتُ 

   رَحِمَ الله آمرئ عرفِ قدرَ نفَْسه ِ!.

   وانّ مــن اكــر مــا يُضحــكُ الثّــكالى في القصّة 
هــو عندمــا يُطلــقُ احدهُــم كذبــةً للنّــاس 

ــواه !.  ــا س ــو ولا يصدّقه ــا ه فيصدّقه

   وحقّاً قالَ أمَيرُ المؤمنين عليه السلام :

ــلَ  ــنْ غَفَ ــحَ، وَمَ ــهُ رَبِ ــبَ نفَْسَ ــنْ حَاسَ    }مَ
ــرََ  ــنِ اعْتَ ــنَ، وَمَ ــافَ أمَِ ــنْ خَ ، وَمَ ــرَِ ــا خَ عَنْهَ
ــمَ{. ــمَ عَلِ ــنْ فَهِ ــمَ، وَمَ ــرََ فَهِ ــنْ أبَْ ، ومَ ــرََ أبَْ

نزار حيدر
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ــن . ــاء حمله ــن في إنه ــن يرغ ــي وم الجن
ــم  ــات الأم ــتان وهيئ ــم كردس ــة إقلي ــرت حكوم وف
مــن  جملــة  الحكوميــة  غــر  والمنظــات  المتحــدة 
خدمــات الصحــة النفســية وخدمــات نفســية-اجتماعية 

لكــن لعــدم كفايــة الخدمــات ، أو كــرة النفقــات عــى 

بعــض العائــات الإيزيديــة ، أو نظــرا للاضطــرار لقطــع 

مســافات كبــرة ، أو عــدم فهــم الدعــم النفــي-

اجتماعــي ، أو لالتبــاس المشــاعر حــول الحصــول عــى 
ــة الصحــة  ــط بالاغتصــاب ورعاي الدعــم والوصــم المرتب
ــات  ــاء والفتي ــن النس ــط م ــدة فق ــإن واح ــية، ف النفس
ــس  ــن رايت ــن هيوم ــن إليه ــواتي تحدث ــات الل الإيزيدي
ووتــش كانــت تتلقــى دعــم نفــي- اجتماعــي مســتدام 

ــية . ــة النفس ــة للصح أو رعاي
تقــدر هيومــن رايتــس ووتــش ترحيــب حكومــة 
إقليــم كردســتان بمئــات الآلاف مــن العراقيــن النازحــن 
مــن مناطــق أخــرى للإقامــة تحــت حمايتهــا في منطقــة 

كردســتان ، لكــن الممارســات مثــل إجبــار النازحــن قسرا 
عــى الإقامــة في مخيــم تخــرق مبــادئ الأمــم المتحــدة 
الإرشــادية بشــأن النازحــن داخليــا ، التــي نصــت عــى 
أن مواطنــي الدولــة لهــم حريــة التنقــل والحــق في 
العيــش حيثــا شــاؤوا وهــم محميــون مــن ضرورة 

ــة  ــم«، وكال ــى مخي ــة ع ــار الحرك ــر في أو اقتص »الح
ــزراوه،  ــم ن ــر مخي ــي تدي ــن، الت ــدة للاجئ ــم المتح الأم
ــت  ــود. قال ــة القي ــة إزال ــت مــن الســلطات الكردي طلب
ــود »مفروضــة بشــكل لا ينســجم مــع  ــة إن القي الوكال
أي اعتبــارات مشروعــة، ومنهــا تلــك المتصلــة بالأمــن«.

ــم  ــة إقلي ــش إلى حكوم ــس ووت ــن رايت ــت هيوم كتب
كردســتان في 7 مــارس/آذار 2016 حــول هــذه المزاعــم 
وغيرهــا. ورد في رد الحكومــة المبــدئي في 26 مــارس/آذار 
2016 أنــه فيــا يخــص جبهــة كركــوك فهنــاك أســباب 
ــرب  ــن الع ــن المحلي ــات المواطن ــض قطاع ــة: »بع أمني
الذيــن كانــت تقــع بيوتهــم وقراهــم عــى الجبهــة ]أي 
جبهــة النــزاع الداخــي[ نقُلــوا مؤقتــا إلى مخيــات 

تحميهــا قــوات البشــمركة ، هــذه الاحتياطــات تــم 
اتخاذهــا لصالــح هــؤلاء المواطنــن إذ تضمــن عــدم 

ــرر«. ــم بال ــة له ــش الإرهابي ــة داع ــرض جماع تع
ــطس/آب 2014  ــدة أن في أغس ــم المتح ــدرت الأم ق
قتــل مقاتلــو داعــش واختطفــوا آلاف الرجــال والنســاء 
الجماعــة  ســيطرت  عندمــا   ، الإيزيديــن  والأطفــال 
عــى بلــدة ســنجار )شــنكال( والقــرى الإيزيديــة حــول 
جبــل ســنجار، عــى مســافة 120 كــم غــرب الموصــل. في 
مقابــات مــع هيومــن رايتــس ووتــش وصفــت النســاء 
والفتيــات كيــف فصلــت داعــش النســاء والفتيــات عــن 
ــى  ــاء ع ــر أو بن ــب العم ــمتهن حس ــم قس ــال، ث الرج
الحالــة الاجتماعيــة، ثــم نقلتهــن إلى ســوريا، أو إلى 
ــوريا،  ــراق وس ــرات، في الع ــدة م ــددة ، ع ــع متع مواق
ــز احتجــاز  ــل ســجون أو مــدارس مســتخدمة كمراك مث
تــم الاحتفــاظ بالنســاء وبيعهــن في ســوق عبيــد بالرقــة 
ــس و/أو  ــد« للجن ــاء كـــ »عبي ــض النس ــع بع ــد بي أعي

ــن أعضــاء داعــش . ــا ب ــزلي في العمــل المن
الاســرقاق محظــور بموجــب »العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية«، وبموجــب »اتفاقيــة 
ــون  ــرى في القان ــق أخ ــام 1926، ومواثي ــرقاق« لع الاس
الــدولي لحقــوق الإنســان. قــال حســن القــاضي – الــذي 
يــرأس مكتــب شــؤون الاختطــاف بمكتــب رئيــس وزراء 
حكومــة إقليــم كردســتان – إن نحــو 1000 امــرأة وفتــاة 

معاناة نساء العراق تحت حُكم »داعش«

في يناير/كانــون الثــاني وفبراير/شــباط 2016، قابلــت 
هيومــن رايتــس ووتــش 21 امــرأة سُــنية مســلمة 
عربيــة مــن منطقــة الحويجــة العراقيــة و15 امــرأة 

ــن  ــا م ــن جميع ــة ، هرب ــة الإيزيدي ــن الأقلي ــاة م وفت
ــن  ــن هرب ــش، وأغلبه ــيطرة داع ــة لس ــق خاضع مناط

في أواخــر 2015 ، أمضــت العديــد مــن الإيزيديــات 
ــد داعــش أواســط 2014 – أكــر  – المختطفــات عــى ي
مــن ســنة في الأسر. وصفــن تحويلهــن قــرا إلى الإســام 
واســتخدامهن في الــرق الجنــي وبيعهــن وشراءهــن في 
ــاصر  ــا يصــل إلى 4 عن ــن م ــن ب ــد وتنقله أســواق العبي
مــن داعــش. وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش الاغتصــاب 
ــرة في  ــات لأول م ــات الإيزيدي ــاء والفتي ــج للنس الممنه

مطلــع 2015 .  
ــس  ــن هيومــن رايت ــواتي قابلته النســاء الســنيات الل
ووتــش هربــن مــن مناطــق تخضــع لســيطرة داعــش، 
منــذ يونيو/حزيــران 2014، غــربّي محافظــة كركــوك، 
ــة  ــوات حكوم ــا ق ــى مناطــق تســيطر عليه ــدن ع ووف

ــات  ــاء والفتي ــع النس ــادت جمي ــتان ، أف ــم كردس إقلي
الســنة بالتعــرض لقيــود مشــددة عــى لباســهن وحريــة 
ــن لم  ــن إنه ــش. قل ــة لداع ــق الخاضع ــل في المناط التنق
يُســمح لهــن بمغــادرة بيوتهــن إلا وقــد ارتديــن النقــاب 

الكامــل وبصحبــة أقــارب مقربــن مــن الرجــال ، هــذه 
القواعــد التــي نفُــذت بالــرب وفــرض الغرامــات 
عــى الأقــارب الرجــال أدت لعزلــة النســاء عــن الحيــاة 

ــة . ــاة العام ــاء والحي ــة والأصدق العائلي
ــا  ــش أيض ــق داع ــة في مناط ــات المقيم ــاني العائ تع
وبشــكل مكثــف مــن ارتفــاع أســعار الطعــام والعجــز 
النقــدي، لا ســيما منــذ أوقفــت الحكومــة العراقيــة 
المناطــق  إلى  العموميــن  الموظفــن  رواتــب  إرســال 

ــش في  ــا تعي ــط 2015 ، ك ــش في أواس ــة لداع الخاضع
ــف  ــنها التحال ــي يش ــة الت ــارات الجوي ــن الغ ــوف م خ
الحكوميــة  والقــوات  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة 
العراقيــة. مــن تمــت مقابلتهــن قلــن إن نقــص الطعــام 
ــن  ــش أدوا به ــاكات داع ــارات وانته ــن الغ ــوف م والخ

إلى الفــرار .
أفــادت 11 امــرأة وفتــاة تمــت مقابلتهــن إلى تقييــد 
حصولهــن عــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم بســبب 
سياســات داعــش التمييزيــة، وتشــمل قواعــد تمنــع 
ــات أو  ــة المريض ــة أو رؤي ــن ملامس ــور م ــاء الذك الأطب

ــش  ــت داع ــة، منع ــق الريفي ــن ، في المناط ــراد به الانف
ــش  ــو داع ــوم مقاتل ــدارس. يق ــاد الم ــن ارتي ــات م الفتي
وعنــاصره النســائية مــن »شرطــة الآداب« بــرب وعض 
ووخــز النســاء بعــي معدنيــة في الأماكــن العامــة، مــا 
يــؤدي لخوفهــن مــن التــاس الخدمــات التــي يحتجــن 

ــا . إليه
ــة  ــآت الصحي ــى المنش ــة ع ــارات الجوي ــا أن الغ ك
ــو داعــش أدت إلى  والتعليميــة التــي تواجــد بهــا مقاتل
خــوف النســاء مــن اســتخدام هــذه المنشــآت. ذكــرت 
النســاء قصــف مستشــفى الحويجــة في ســبتمبر/أيلول 
2014، مــن قبــل القــوات الحكوميــة العراقيــة بحســب 
المصــادر الإخباريــة، وقصــف ســوق في الحويجــة في 
يونيو/حزيــران 2015 مــن قبــل قــوات التحالــف. أدت 
ــن  ــر م ــدد كب ــل ع ــر إلى مقت ــب التقاري ــان حس الغارت
المدنيــن، مــع ســقوط آخريــن في هجــات أخــرى أقــل 

حجــا .
يقــول مســؤولو حكومــة إقليــم كردســتان إن مقاتــي 
داعــش في العــراق وســوريا مســتمرون في احتجــاز نحــو 

1800 امــرأة وفتــاة إيزيديــة مختطفــة ، لم تتمكــن 

هيومــن رايتــس ووتــش مــن تأكيــد هــذه الإحصــاءات، 
لكــن ذكــرت الأمــم المتحــدة مزاعــم – بنــاء عــى 
تقديــرات مســؤولون إيزيديــون – بــأن هنــاك مــا يصــل 
لـــ 3500 شــخص كانــوا رهــن أسر داعــش حتــى أكتوبر/

تشريــن الأول 2015 ، تعــد الكثــر مــن الانتهــاكات 
– ومنهــا التعذيــب والاســرقاق الجنــي والاحتجــاز 
التعســفي – جرائــم حــرب إذا ارتكبــت في ســياق نــزاع 
مســلح، أو جرائــم ضــد الإنســانية إذا كانــت جــزءا مــن 
سياســة داعــش أثنــاء هجــوم ممنهــج أو واســع النطــاق 

عــى ســكان مدنيــن .
قــال مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في 
ــا  ــش ربم ــارس/آذار 2015 إن داع ــدة في م ــم المتح الأم
ارتكبــت أعــال إبــادة جماعيــة ضــد الإيزيديــن. رغــم 
ــة  ــادة الجماعي ــة الإب ــا في اتفاقي ــس طرف ــراق لي أن الع
لعــام 1948، فأحــكام الاتفاقيــة معــرف بهــا عــى 
نطــاق واســع بصفتهــا تعكــس مبــادئ القانــون الــدولي 

العــرفي ،  تحظــر الاتفاقيــة القتــل وغــره مــن الأعــال 
»المرتكبــة بقصــد التدمــر – الــكلي أو الجــزئي – لجماعة 

ــة« . ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو إثني قومي
الانتهــاكات ضــد النســاء والفتيــات الإيزيديــات التــي 
وثقتهــا هيومــن رايتــس ووتــش – وتشــمل ممارســات 
اختطــاف النســاء والفتيــات وتحويلهــن جبرا إلى الإســام 
و/أو تزويجهــن جــرا لعنــاصر داعــش – قــد تمثــل 
جــزءا مــن أعــال إبــادة جماعيــة ضــد الإيزيديــن 
كــا أفــادت نســاء أن عنــاصر داعــش أخــذوا أطفالهــن 
منهــن، وأســاؤوا بدنيــا إليهــم وأجبروهــم عــى الصــاة 

ــم . ــوا أســاء إســامية عليه أو أطلق
ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــراق إلى المحكم لم ينضــم الع
ــه الانضــام إليهــا ليســمح لادعــاء المحكمــة  لكــن علي
بالتحقيــق والملاحقــة في الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائم 
الحــرب وأعــال الإبــادة الجماعيــة المرتكبــة في العــراق 
ــزاع.  ــراف الن ــن أط ــون لأي م ــراد ينتم ــرف أف ــن ط م
يمكــن للســلطات إعطــاء المحكمــة الولايــة عــى الجرائم 
ــدة  ــول المعاه ــذ دخ ــراق من ــة في الع ــرة المرتكب الخط
المنشــئة للمحكمــة حيــز النفــاذ ، في 1 يوليو/تمــوز 

ــرة  ــم الخط ــى الجرائ ــاص ع ــة اختص 2002 ، للمحكم
ــن  ــم م ــة أو إقلي ــن في دول ــل مواطن ــن قب ــة م المرتكب

ــة . ــاء المحكم أعض
والفتيــات  النســاء  مــن  قليلــة  أعــداد  تســتمر 
ــرات  ــرار مــن داعــش، حســب تقدي ــات في الف الإيزيدي
مســؤولين في حكومــة إقليــم كردســتان ومنظــات غــر 

حكوميــة تســاعدهن ، قابلــت هيومــن رايتــس ووتــش 
15 امــرأة وفتــاة إيزيديــة، بينهــن 7 قضــن في أسر 
ــمبر/كانون  ــررن في ديس ــنة، و4 ف ــن س ــر م ــش أك داع

قالــت   ،  2016 الثــاني  يناير/كانــون  أو   2015 الأول 
النســاء والفتيــات إن داعــش جلبتهــن وباعتهــن مــرارا، 

مــع تعريضهــن للاغتصــاب مــرات عديــدة ، أحيانــا تــم 
ــة  ــن للإهان ــع تعريضه ــام، م ــرات لأي ــهن في حج حبس

وضرب أطفالهــن أو أخذهــم منهــن .
عــى الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان 
والمانحــن الدوليــن ضــان توفــر خدمــات الدعــم 
ــي الشــامل  ــم النفسي-الاجتماع ــة، وتشــمل الدع الملائم

طويــل الأجــل لمــن هربــن ، تــم توفــر بعــض الخدمــات 
للنســاء الحوامــل اللــواتي بــدأ حملهــن أثنــاء الأسر، 
ــوني.  ــن والقان ــاض الآم ــات الإجه ــر خدم ــن لا تتوف لك
عــى برلمــان العــراق وبرلمــان إقليــم كردســتان تعديــل 
القوانــن بمــا يســمح عــى الأقــل بالإجهــاض الآمــن 
ــف  ــن للعن ــواتي تعرض ــات الل ــاء والفتي ــوني للنس والقان
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غشــاء عــى عيونهــن وقفــازات وجــوارب، كلــا خرجــن 
مــن بيوتهــن  جميــع الملابــس يجــب أن تكــون ســوداء 
ــاء  ــبب الغش ــن بس ــن إنه ــال بعضه ــة  ق دون أي زين
عــى الأعــن لم يتمكــنّ مــن رؤيــة طريقهــن، وفي بعــض 
ــل ســيطرة داعــش عــى  ــان تعــرن وســقطن  قب الأحي
تلــك المناطــق، عــى حــد قولهــن، كــن يرتديــن الحجــاب 

الــذي يظُهــر وجوههــن، مــع ملابــس ملونــة .
قالــت النســاء إنهــن كــن يخشــن التعــرض للــرب 
ــور  ــارب الذك ــا، كان الأق ــال  غالب ــدم الامتث ــال ع في ح
ــدة  ــس بـــ 30 جل ــد الملب ــة قواع ــد مخالف ــون عن يعاقَب
ــار عراقــي )45 إلى 90  أو غرامــة 50 إلى 100 ألــف دين

ــا . ــن مع ــا( أو بالعقوبت دولارا أمريكي
ــاض:  ــدة ري ــن بل ــا م ــا 44 عام ــرأة عمره ــت ام قال
»اضطــر جــراني لدفــع نقــود لأنهــم خرجــوا للتنظيــف 
أمــام بيتهــم دون النقــاب الكامــل«، في بعــض المناطــق، 
ومنهــا الحويجــة، شــاركت مقاتــات أجنبيــات تابعــات 
ــال »الحســبة« – وهــي شرطــة الآداب  لداعــش في أع
– فأشرفــن عــى لبــاس النســاء بالاســتعانة بعــي 
معدنيــة، كــن يقمــن أحيانــا بوخــز النســاء أو صفعهــن 
أو حتــى عضّهــن جــراء مخالفــة قواعــد الملبــس، قالــت 
ــاه  ــت مي ــة ألق ــن الشرط ــائية م ــاصر نس ــرأة إن عن ام
مجــاري عــى أوجــه جاراتهــا لأنهــن كــن يجلســن أمــام 

ــن . ــة وجوهه ــن دون تغطي بيوته
قالــت النســاء إنهــن لم يُســمح لهــن بالتنقــل خــارج 
ــن  ــل م ــو رج ــر – وه ــر ذك ــة ولي أم ــت دون رفق البي
أقــرب الأقــارب – حتــى في الزيــارات العائليــة القريبــة 

مــن البيــت .
حــدت هــذه القيــود كثــرا مــن قــدرة النســاء عــى 
المشــاركة في المجتمــع، قالــت العديــدات إن قبل ســيطرة 
داعــش كــن يخرجــن مــن البيــت كل يــوم لزيــارة 
الأقــارب أو للتســوق، لكــن بعــد وصــول داعــش أصبحن 
يخرجــن مــرة في الشــهر أو أقلــن تحدثــت هيومــن 
ــن  ــل وأخريَ ــا الموص ــن غادرت ــش إلى امرأت ــس ووت رايت
ــت تحــت ســيطرة داعــش  ــي كان ــادي، الت ــا الرم غادرت
حينهــا. وصفــن جميعــا قواعــد وعقوبــات مشــابهة 
تخــص الملبــس، الســيدتان اللتــان غادرتــا الموصــل 
ــأداة  ــع نســاء ب ــا إن عنــاصر الحســبة قطعــن أصاب قالت

ــرة . ــات صغ ــراء مخالف ــة ج معدني
عــى  بالنســاء  داعــش  مقاتــي  تحــرش  أن  كــا 
الحواجــز الأمنيــة صعّــب مــن خروجهــن لالتــاس 
الرعايــة الطبيــة، قالــت عــدة نســاء إن عنــاصر الحســبة 
النســائية كــن يراقــن ملبــس النســاء وســلوكهن في 
العيــادات والمستشــفيات، قالــت امــرأة عمرهــا 50 
ــت  ــا كان ــي لأنه ــوا قريبت ــاط : »ضرب ــن الشرق ــا م عام
ترضــع وليدهــا في مستشــفى الحويجــة، النــاس يخشــون 
ــن  ــرأة م ــرى إن ام ــرأة أخ ــت ام ــاب«، قال ــدا الذه ج
الحســبة قرصتهــا مــن ذراعهــا لأنهــا كشــفت عينيهــا في 

ــة . ــادة طبي عي
أحيانــا مــا كانــت العائــات تمنــع أبناءهــا مــن 
الذهــاب للمــدارس، ذلــك بســبب نقــص المعلمــن، 
أو لأن  داعــش،  قبــل هجــات  بعضهــم  فــر  وقــد 
داعــش غــرت المقــرر الــدراسي، فأصبــح مقتــرا عــى 
دراســة القــرآن وتقنيــات القتــال وتعليــات عــن كيفيــة 
صناعــة المتفجــرات، عــى حــد قــول النســاء والفتيــات.

هنــاك فتــاة عمرهــا 16 عامــا مــن الحويجــة وصفــت 
التعليــم المتوفــر بأنــه »غســيل أدمغــة«، قالــت نســاء 
ــبب  ــا بس ــت أبوابه ــدارس أغلق ــن إن الم ــت مقابلته تم
ــوا يخشــون الغــارات  ــاء كان نقــص المعلمــن أو لأن الآب
الجويــة، قيــود داعــش عــى النســاء أدت إلى معوقــات 
نالــت مــن الفتيــات تحديــدا، في قــرى كبيبــة ومزيريــة 
ارتيــاد  مــن  الفتيــات  داعــش  منعــت  وحبابــذة، 
المــدارس، فيــا ســمحت للصبيــة بذلــك، عــى حــد 
ــش  ــمحت داع ــانة س ــال، في عطش ــارب للأطف ــول أق ق
للفتيــات بارتيــاد المــدارس، لكــن أمُــرت الفتيــات فــوق 
12 عامــا بارتــداء النقــاب، وفي المهوريــة سُــمح للصبيــة 
ــاد المدرســة  ــة لارتي ــات بالخــروج مــن القري دون الفتي

ــة. الثانوي

ــرأة  ــدر وجــود 1800 ام ــه يق ــن مــن داعــش، لكن هرب
وفتــاة أخريــات مــا زلــن في أسر الجماعــة المســلحة .

أصــدرت داعــش بيانــات تقــر بــأسر نســاء وفتيــات 
ــف  ــر العن ــعت لتبري ــرب« وس ــم ح ــات »كغنائ إيزيدي
ــة إضافيــة عــى ممارســة  الجنــي. هــذه البيانــات أدل
شــائعة وممنهجــة تعــد مــن صميــم سياســات داعــش. 
تمثــل هــذه الأعــال جرائــم حــرب، وربمــا كانــت جرائــم 
ضــد الإنســانية  إبعــاد الأطفــال عــن المجتمــع وتحويــل 
مجموعــات كبــرة مــن الأطفــال والنســاء جــرا للإســام 
قــد يــدل عــى أعــال إبــادة جماعيــة بحــق الإيزيديــن.

رايتــس  هيومــن  قابلــت  الثــاني  يناير/كانــون  في 
ــاة إيزيــدة هربــن مــن داعــش،  ووتــش 15 امــرأة وفت
ــا  7 منهــن في الشــهور الســتة الأخــرة ، ويقمــن جميع
في أو عــى مقربــة مــن مخيــات النازحــن شــال غــربي 

ــتان . ــم كردس ــة لإقلي ــوك التابع ــة ده محافظ
وصفــت الأســرات لأكــر مــن عــام الاحتفــاظ بهــن 
ــة  ــع إجبارهــن عــى أداء الأعــال المنزلي ــات، م كجاري

وتعرضهــن مــرارا للاغتصــاب ، أجــرن جميعــا عــى 
الانتقــال مــن مــكان لآخــر عــدة مــرات، وتعرضــن 
في  احتجازهــن  وتــم  الشــفهية،  والإهانــة  للــرب 
ــع  ــس م ــع – الحب ظــروف شــاقة ، تشــمل – في 3 وقائ
نســاء أخريــات في حجــرات لأيــام وأســابيع، وإعطائهــن 

القليــل مــن الطعــام ، قــال بعضهــن إنهــن تــم بيعهــن 

وشرائهــن عــدة مــرات ، هنــاك 3 نســاء كان لهــن 
»مُــاّك« مختلفــن، وقــد اغتصبهــن أغلــب هــؤلاء 
المــاك  قالــت نســاء لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إنهــن 
ــه تــم بيعهــن حتــى قبــل نقلهــن بقليــل. لم يعرفــن أن

ــذ  ــة« ضرورة تنفي ــة العالمي ــة الصح ــرت »منظم ذك
المشــكلات  أصحــاب  إشراك  مــع  الدعــم  أنشــطة 
ــز المــوارد  ــراد ومجتمعــات، مــع تعزي النفســية مــن أف

القائمــة، وأن تتوفــر للجميــع دون تمييــز .
يعــد توفــر الرعايــة النفســية-الاجتماعية للناجيــات 
الإيزيديــات تحــد ضاغــط وهائــل يواجــه حكومــة 
إقليــم كردســتان وهيئــات الأمــم المتحــدة والمنظــات 

إن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  قالــت   ، الإنســانية 
الصحــة النفســية والدعــم النفسي-الاجتماعــي مكونــان 
ضروريــان في تقديــم الرعايــة الشــاملة للناجيــات مــن 

ــي . ــف الجن العن
في حــن قبلــت ألمانيــا المئــات مــن النســاء والفتيــات 
الإيزيــدات الأكــر معانــاة مــن الصدمــة ، بموجــب 
اتفــاق بــن ولايــة بادن-فورتيمــرغ الألمانيــة وحكومــة 
في  الناجيــات  مئــات  زالــت  مــا  كردســتان،  إقليــم 
كردســتان العــراق وتعــاني الكثــرات مــن عــدة صدمــات  
ــر  ــورو يوف ــون ي ــف 95 ملي ــذي كل البرنامــج الألمــاني ال
للنســاء والفتيــات الســكن لعامــن قابلــة للتمديــد، 
ــار  ــذا الخي ــد ه ــم يع ــد، فل ــول المزي ــف قب ــد أوق وق
متاحــا للهاربــات مؤخــرا  بحســب مســؤولين يعملــون في 
البرنامــج، بعــض النســاء والفتيــات الهاربــات قبــل فــرة 
ــن  ــج لأنه ــاق بالبرنام ــن الالتح ــن م ــنّ بدوره لم يتمك
ــا لم  ــة  ك ــباب عائلي ــوك لأس ــاء في ده ــررن للبق اضط
يتمكــنّ مــن اســتصدار جــوازات ســفر بعــد فقدانهــن 

ــش . ــات داع ــاء هج ــة أثن أوراق الهوي
ــة  ذكــر 11 عنــرا مــن موفــري الخدمــات الحكومي
وغــر الحكوميــة الخاصــة برعايــة الصحــة النفســية 
رايتــس  هيومــن  لـــ  النفسي-اجتماعــي  والدعــم 
ــن  ــره م ــة وغ ــد الصدم ــا بع ــراب م ــش إن اضط ووت
النفســية الأخــرى، شــائعة في أوســاط  الاضطرابــات 
حاجــة  هنــاك  وأن  الهاربــات  الإيزيديــات  النســاء 
ــل  ــة الأج ــاملة طويل ــة ش ــة طبي ــم رعاي ــة لتقدي ملح
ــات مــن  ودعــم نفسي-اجتماعــي للمختطفــات والناجي
الاغتصــاب. قــال د. نــزار عصمــت طيــب المديــر العــام 
للصحــة في دهــوك ود. عدنــان أســعد طــه رئيــس 
ــام إن  قســم الصحــة النفســية في مستشــفى آزادي الع

احتياجــات الدعــم النفسي-اجتماعــي في دهــوك يرجــح أن 
ــة مــن  ــاء بالاحتياجــات الضروري ــة الوف ــد مــع محاول تزي
قبيــل الطعــام والمــأوى للنســاء والفتيــات الهاربــات مــن 
ــات  داعــش  كــا مــن المتوقــع أن تســتمر النســاء والفتي
الإيزيديــات في التوافــد، حتــى ولــو بأعــداد أقــل مــن عــام 
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في فبراير/شــباط 2015 وجــدت هيومــن رايتــس ووتــش 
النفســية-الاجتماعية  والخدمــات  الطبيــة  الرعايــة  أن 
وغيرهــا مــن الخدمــات للناجيــات الإيزيــدات قــاصرة 
لحــد بعيــد، بحلــول يناير/كانــون الثــاني 2016 رصدنــا 
تحســنا. هيــأت حكومــة إقليــم كردســتان مركــزا للناجيات 
بالرعايــة  مجهــزا بطبيبــن نفســيين وعاملــن آخريــن 
الصحيــة، مــع رصــد زيــادة في خدمــات الدعــم النفــي-

ــن.  ــن الإيزيدي ــات النازح ــيما في مخي ــي لا س الاجتماع
ــات الآن  ــا نســاء وفتي ــش به ــي تعي ــات الت ــب المخي أغل
يزورهــا طبيــب نفــي أو أخصائيــون اجتماعيــون وعــال 
ــر  ــى توف ــة ع ــر حكومي ــات غ ــت منظ ــن. دأب متطوع
ــتخدمت  ــي واس ــم النفسي-اجتماع ــات الدع ــض خدم بع
ــدأت  أخصائيــن نفســيين في بعــض مخيــات النازحــن  ب
الحكومــة وهيئــات الإغاثــة في إنشــاء نظــم إحالــة لضــان 
أن النســاء والفتيــات الذيــن يعانــن مــن تبعــات الصدمــة 
في المخيــات يمكنهــن الحصــول عــى رعايــة الطــوارئ  
ســهّل ذلــك عــى ســبيل المثــال إحالــة نحــو 20 امــرأة في 
ــو/ ــن يوني ــو إلى مستشــفى آزادي العــام ب مخيــات كبرت

ــار أو  ــددن بالانتح ــد أن ه ــطس/آب، بع ــران وأغس حزي
ــك . ــن ذل حاول

ــة مــن المعوقــات المســتمرة في منــع  ــاك جمل لكــن هن
النســاء والفتيــات مــن الحصــول عــى خدمــات أو تلقــي 
العــاج المســتمر المطلــوب  طبقــا لـــ د. طيــب فــإن مركــز 
ــن مــن داعــش   ــاة هرب ــرأة وفت ــات ســجل 668 ام الناجي
لكــن عــددا قليــا منهــن ينتظمــن في تلقــي العــاج بالمركز، 
وهــو مــن المواقــع القليلــة التــي يمكــن للنســاء والفتيــات 
الحصــول فيهــا عــى مشــورة نفســية مجانيــة طويلــة 
ــن.  ــيين مؤهل ــن نفس ــع أخصائي ــراد، م ــى انف ــل، ع الأج
تمــت مقابلــة عــدد مــن موفــري الخدمــات قالــوا إن 
هنــاك قلــة مــن الأخصائيــن النفســيين في دهــوك، لا ســيما 
ــط  ــدة فق ــي  واح ــالأذى الجن ــات ب ــات المعني الأخصائي
مــن النســاء والفتيــات اللــواتي حادثتهــن هيومــن رايتــس 
ووتــش كانــت تتلقــى علاجــا مســتمرا، رغــم أنهــن أفــدن 
جميعــا بمعاناتهــن مــن مشــكلات مثــل الأرق وتذكــر 

ــاب . ــق والاكتئ ــف والقل لحظــات العن
ــول  ــيما الحص ــة – لا س ــودة الرعاي ــراء إن ج ــال خ ق
عــى الدعــم النفسي-اجتماعــي طويــل الأجــل أو العــاج 
ــم لآخــر ، النســاء  ــف مــن مخي الجماعي/الفــردي – تختل
والفتيــات في المخيــات الأبعــد عــن دهــوك أو في أماكــن 
خــارج مخيــات يبــدو أن فرصهــن في الرعايــة أقــل. 
ــات كثــرات قابلتهــن هيومــن رايتــس  ــاك نســاء وفتي هن
ــات أو  ــائل المواص ــود أو لوس ــوز للنق ــرن الع ــش ذك ووت
رعايــة الأطفــال أو التزامــات أسريــة أخــرى، كأســباب 
تحــول دون حصولهــن عــى المســاعدة  كــا ذكــرت نســاء 
ــدرة ســعي موفــري الخدمــة لعــرض  وموفــرو خدمــات ن
الخدمــات، والوصــم المحيــط بمشــكلات الصحــة النفســية 
والاغتصــاب، والافتقــار للمعرفــة والفهــم، كمعوقــات 

ــة . ــل الرعاي ــول دون تحصي تح
أصبحــن حوامــل جــراء  اللــواتي  والفتيــات  النســاء 
آمــن  إجهــاض  عــى  يحصلــن  لم  الأسر  في  الاغتصــاب 
وقانــوني ، تمــت تهيئــة بعــض المســاعدات – وتشــمل 
المــأوى والتبنــي – للنســاء الحوامــل ومواليــد الاغتصــاب  
عــى الحكومــة العراقيــة تعديــل قانــون العقوبــات، عــى 
ــاء  ــوني للنس ــن والقان ــاض الآم ــمح بالإجه ــا يس ــل بم الأق
ــن في  ــي ويرغ ــف الجن ــن للعن ــواتي تعرض ــات الل والفتي

ــن . ــاء حمله إنه
جميــع النســاء والفتيــات الـــ 21 الســنة اللــواتي قابلتهن 
ــداء  ــى ارت ــن ع ــدن بإجباره ــش أف ــس ووت ــن رايت هيوم
النقــاب الــذي يغطــي الجســد كلــه، والوجــه والــرأس، مــع 
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ــن(  ــع ) الل ــة لتجمي ــرك فارغ ــن الارض ت ــاحة م ــو مس ــطاح ه والمس
المصنــوع مــن الطــن قبــل ان يدخــل الى الفــرن النــاري ليصبــح طابوقــا، 
والفكــرة مــن وضــع اللــن في المســطاح لتضربــه الشــمس ويصبــح 
جافــا، ودائمــا تكــون هــذه المســاحة قريبــة مــن المعمــل للســهولة 
ــت  ــر ، وبي ــا الحم ــي تجره ــات الت ــق العرب ــن طري ــن ع ــال الل في ادخ
ــم  ــل ، ولكنه ــالا في المعم ــوا ع ــد ليعمل ــكان بعي ــن م ــاؤوا م ــد ج اعبي
تقاســموا ارض المســطاح وصــارت لهــم جلبــة وكل واحــد منهــم اعتــدى 
عــى الآخــر وتناهشــوا وجــرت دماؤهــم ليكتشــفوا في الصبــاح ان هــذه 
ــن  ــا ب ــاروا مث ــل ، فص ــطاح المعم ــي مس ــكنى فه ــح للس الارض لاتصل
النــاس : مثــل بيــت اعبيــد تعاركــوا عــى المســطاح، ونحــن الآن نتعــارك 
عــى شــعارات رددهــا المتظاهــرون ضــد ايــران ، فصــارت ســبة عليهــم، 
وضربــوا قســا مــن النــواب فصــارت ســبة اخــرى، وكــروا بعــض الاثــاث، 
فصــارت ســبة ثالثــة، والامــر الاكــر اهميــة مــن هــذه الامــور والتــي لم 
يفكــر بهــا احــد، ان قطــرة دم واحــدة لم تــرق في هــذه التظاهــرات وهــذا 
ــالآلاف ولم  ــع ب ــذي اندف ــر يحســب للشــعب الســلمي والمتحــر ال الام
ــد  ــت اعبي ــل بي ــون مث ــد ان نك ــدا ، لانري ــا واح ــا او قتي ــف جريح يخل
نتعــارك عــى شــعارات رددهــا المتظاهــرون، وقســم مــن النــواب يطالــب 
بالاعتــذار عــا بــدر مــن المتظاهريــن، وهــذا امــر معيــب جــدا، فالشــعب 
لايعتــذر ابــدا، عليكــم ان تعتــذروا انتــم عــن ســنين الخــراب التــي 
الحقتموهــا بالعــراق ، وعليكــم ان تدعــوا الشــعب يعــر عــن رأيــه بــكل 
حريــة مادامــت تظاهراتــه ســلمية حــد انــه اخــرج النــواب واوصلهــم الى 
مأمنهــم ماعــدا بعــض المخالفــات هنــا وهنــاك وهــذه لحجمهــا الصغــر 
نســتطيع تجاوزهــا ولانشــر للشــعب انــه اخطــأ او اعتــدى ، لكــن الممــض 
ــراء،  ــعب في الخ ــادام الش ــلمت م ــوى استس ــع الق ــة ان جمي في العملي
ــاد  ــات وع ــأ الفضائي ــات تم ــارت التصريح ــا ص ــرد ان غادره ــن بمج لك
البعــض الى التشــهير واتخــذ موقفــا مناوئــا للشــعب، وهــذا مافعلــه بعــض 
ــلمة  ــارة مس ــران ج ــرف ان اي ــا نع ــة ، كلن ــن بالمحاصص ــن المفتون المثقف
ــك  ــي، وكذل ــعب العراق ــب الش ــن الى جان ــض المح ــت في بع ــي وقف وه
نعــرف انهــا حاربــت العــراق لثــاني ســنوات ، فــا الضــر اذا اردنــا تنقيــة 
ــد احــدا يتدخــل بالعــراق، وخصوصــا  ــا لانري ــا انن ــا ، ورددن اجــواء بلادن
برســم سياســته الداخليــة ، وهــذا الامــر ينطبــق عــى الجميــع عــى ايــران 
والســعودية وقطــر والامــارات وامــركا ايضــا، يكفينــا تبعيــة ولننظــر الى 
ــك  ــد ناهي ــت الواح ــاف في البي ــار الاخت ــا ، ص ــن اوصلتن ــة الى اي التبعي
ــره، ولتكــن  ــران ب ــن، لتكــن اي ــة والدي ــة والمذهــب والقومي ــن الطائف ع
ــدا ،  ــره، الشــعب لايخطــىء اب ــا ب ــن الســعودية وتركي ــره، ولتك ــركا ب ام
ــر  ــم ان يج ــخ القدي ــاصر ولا التاري ــخ المع ــد لا في التاري ــتطع اح ولم يس
الشــعب عــى الاعتــذار، لــن يعتــذر الشــعب لايــة كتلــة ولا لاي حــزب، 
ــل  ــر وقت ــن تدم ــم م ــت ايديه ــذروا عــا اقترف ــم هــم ان يعت ــل عليه ب
ليختمــوا الامــر بالجــوع والفاقــة بعــد ان تراجعــت اســعار النفــط ، 
الجميــع بــره بــره ، وبغــداد تبقــى حــره ، هــذا هــو خصــم الــكلام، وعــى 
ــة  ــة في المنطق ــة كونكريتي ــرب صب ــهم باق ــوا رؤوس ــن ان يضرب المعترض
الخــراء، كل مايقــول الجيــاع صحيــح ولايمكــن الاعــراض عليــه ، لانهــم 
يتكلمــون ببطــون خاويــة وعواطــف ملتهبــة، امــا المتخومــون مــن النواب 
والسياســيين فهــؤلاء عليهــم ان يراجعــوا انفســهم ، ويلاحظــوا مــاذا فعلــوا 
بالعــراق خــال 13 ســنة فقــط ، كأن هــذا البلــد قــد دخــل حربــا كونيــة، 
فتــاشى فيــه كل شيء والســبب ان بيــت اعبيــد تعاركــوا عــى المســطاح .

الفــوضى الخلاقــة مصطلــح أمريــي ظهــر حديثــا ، هدفــه تأجيــج 

ــوى  ــس اله ــر بعك ــي تس ــدان الت ــة في البل ــة والطائفي ــات العرقي الصراع

الأمريــي، تــارة بدعــوى نــر الديمقراطيــة ، وتــارة أخــرى بالدفــاع عــن 

ــوضى  ــر الف ــار وتنت ــم الدم ــد أن يع ــة ! بع ــان المغتصب ــوق الإنس حق

يتدخــل الأمريــكان ، وقــد يتوســل بهــم مســئولي تلــك الــدول ، لضبــط 

تلــك الأحــداث ، يتدخــل المنفــذون المنقــذون لغــرض تســكينها، بتحريكها 

ــك  ــم بذل ــه، وه ــون إلي ــا يطمح ــع م ــاشى م ــي تت ــالا ، ل ــا وش يمين

ــو مــرات ،  ــآلاف الكيل ــد عــن بلدهــم  ب يتحكمــون بإعصــار هــادر بعي

ــا،  ــدان وإركاعه ــك البل ــب تل ــم، لتخري ــاء أرادته ــث تش ــه حي ويوجهون

ــن  ــع م ــوم لمجامي ــل هج ــدر ، حص ــدى الص ــاب مقت ــد خط ــوم وبع الي

ــه  ــي وكأن ــان العراق ــم نشــوة الانتصــار« عــى البرلم ــن، »تحفه المتظاهري

عاصمــة »داعــش«، والاعتــداء عــى نــواب بعينهــم ، وأخــذ آخريــن 

بالأحضــان، وتكســر الممتلــكات العامــة، هــذا الحــدث المشــن ســواء أكان  

ــذرة،  ــة الق ــة الحزبي ــت للمحاصص ــو تثبي ــن ، ه ــه ، أم لم يك ــا ل مخطط

والتســليم بالعجــز التــام عــن التنافــس مــع الآخريــن بــالأدوات الســلمية، 

واســتخدام الفــوضى والعنــف  بــدلا عنهــا ،لم يكــن غريبــا أن يكــون هنــاك 

هجــوم كبــر لداعــش بالتزامــن مــع اقتحــام البرلمــان ، فداعــش تســتغل 

هــذه الأزمــات بشــكل ذكي ، وتحــاول مــن خلالهــا الحصــول عــى نــر 

ولــو إعلامــي، يتزامــن معــه رغبــات المتظاهريــن وقائدهــم ، بالحصــول 

ــة  ــو لفــرة اني ــه متســيدا للشــارع العراقــي ول عــى نــر معنــوي يجعل

حادثــة اليــوم تذكرنــا بقصــة مــن المــوروث الشــعبي تقــول: بــأن ثعلبــا 

ــاس تســميه  ــة، فأضحــت الن ــه جريمــة السرق ــه بســبب ارتكاب قُطــع ذيل

بالثعلــب الأبــر، مــا جعلــه يفكــر بالتخلــص مــن هــذا العــار بطريقــة 

ذكيــة، فجمــع الثعالــب مــن كل حــدب وصــوب عــى وليمــة ، ولمــا بــدءوا 

بــالأكل ، ربــط ذيولهــم، وصــاح بهــم »أن أهربــوا لقــد جاءتكــم الســباع«، 

ــط  ــران، خل ــن الب ــر ب ــاع الأب ــا، وض ــم جميع ــت ذيوله ــا تقطع وعنده

ــة  ــكل احــرام، وإقال ــول اســتقالة الفاســد ب الأوراق بهــذه الطريقــة وقب

ــوضى حســب  ــم الجماهــر بإصــاح تتلبســه الف ــر الناجــح، وتوهي الوزي

طريقــة الشــلع قلــع ، يضمــر بداخلــة دوافــع سياســية هدفهــا الهــروب 

ــد  ــر الفاس ــف الوزي ــرض كش ــوراء ، لغ ــوع إلى ال ــدم الرج ــام وع إلى الأم

مــن غــره ، فرهــود - ســحل- تخريب-التأهــب للمصــارف- إرعــاب 

ــرِأت اليــوم بعــن  الشارع-رســائل للمنافســن السياســيين ، كلهــا أمــور قُ

ــة  ــر شرعي ــون مق ــم يحتل ــا« ، وه ــق بعضه ــن ، »وإن لم يتحق المتظاهري

ــإذلال مهــن ، فــكل مــن اتفــق معهــم وأيدهــم،  بلدهــم ويســقطونها ب

يريــد إصلاحــاً ، لكــن بواســطة جديــدة ، تســمى الإصــاح بطريقــة 

ــوضى ...! الف

إصلاح بطريقة الفوضىمثل بيت اعبيد تعاركوا على المسطاح
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حالــة انجلينــا جــولي  
في  اســتبعد  اننــي 
العوامــل  حالتهــا 
لأنــه   ، البيولوجيــة 
مصابــة  كانــت  لــو 
ــا في  ــرت عليه ــا لظه به
او  المراهقــة  مرحلــة 
بدايــة الشــباب ، فضــا 

عــن أن التحليــل الطبــي لم يــر الى ذلك.كــا 
ان  العوامــل الاجتماعيــة والنفســية مســتبعدة 
ايضا،ذلــك ان انجلينــا كانــت محبوبــة اجتماعيا 
في شــكلها وجســمها ووزنهــا ولم تتعــرض الى 
نقــد يضطرهــا الى اعتــاد وســائل حميــة قــد 
ــوع  ــن الن ــا م ــا ، ولم تكــن والدته تدمــن عليه
ــاسي  ــا الق ــل ان صراعه ــدواني ، ب ــلط الع المتس
مــع السرطــان زادهــا تعاطفــا مــع امهــا ، وانهــا 
لحبهــا لهــا ســاهمت في التــرع لمؤسســات 
خيريــة تعنــى بالامهــات المصابــات بالسرطــان .

الرئيــس  الســبب  ان  أرى  فأننــي  وعليــه 
الــذي )قتــل( انجلينــا جــولي هــو صراع نفــي 
ــا :  ــض ه ــن في التناق ــن متطرف ــن متضادي ب
فقــدان السياســيين للانســانية في بلــدان الــراع 
ــا  ــم عنه ــا نج ــي وم ــي والمذهب ــي والاثن الدين
ــة  ــانيتها المفعم ــة ، وانس ــن جه ــآسي م ــن م م
بالطيبــة ورهافــة احساســها التــي لم تطــق 
ــه  ــا ارتكب ــناعة م ــة وش ــاعة وفضاع ــة بش رؤي
هــؤلاء السياســيين بحــق ابريــاء دمــرت بيوتهم 
وصــاروا بــن مقتولــن ومشرديــن ونازحــن 
ولاجئــن مــن جهــة اخــرى ، ولأنهــا وجــدت ان 
مــا تبرعــت بــه مــن مــال ومــا شــاركت بــه مــن 
اعــال خيريــة لم تحقــق هدفهــا في انهــاء بــؤس 
ضحايــا نزاعــات همجيــة .. وانهــا اضعــف مــن 
مواجهــة قــوى الــر في عــالم السياســة ، فقــد 
ــعور  ــة الش ــي الى مرحل ــا النف ــور صراعه تط
بالخيبــة ، ليدفعهــا يأســها مــن اصــاح الحــال 
ــذي  ــن ال ــها م ــرم نفس ــان تح ــر ب الى ان تنتح
ــاع عــن الطعــام  حــرم منــه الأطفــال .. بالامتن
ــن  ــها م ــح نفس ــن : لتري ــك هدف ــق بذل لتحق
عــذاب لم تعــد تطيقــه انســانيتها ،ولتديــن 
ــوب  ــن غــاظ القل ــداء الانســانية م ــا اع بموته
ومتبلــدي الاحســاس الذيــن يهمهم ان يعيشــوا 
ــى  ــاس حت ــاة الن ــاب معان ــى حس ــة ع برفاهي
لــو كانــوا هــم الســبب في بؤســهم وعذاباتهــم .

ــا  ــي .. انجلين ــا الانمــوذج الانســاني الراق ايته
ــرات  ــو قط ــن ول ــن محتاج ــم نح ــولي .. ك ج
مــن انســانيتك نحقــن بهــا مــن اصبحــت امــور 
الدنيــا بايديهــم وهــم في كنــز الــروة وتعذيــب 

ــاس مســتمرون ! . الن

من قتل انجلينا جولي .. فقدان شهية ام فقدان انسانية ؟ !

ــا  ــت حياته ــة كرسّ ــود فنان ــب هولي لم تنج
لخدمــة الانســانية ، وصرفــت اموالهــا عــى 
الفقــراء ورعايــة اطفــال ضحايــا النزاعــات 
والكــوارث مثــل انجلينــا جــولي .. بــل انــك لــن 
ــاطا  ــت نش ــالم قدم ــا في الع ــرأة مثله ــد ام تج
خيريــا كالــذي قدمتــه هــذه الفنانــة الجميلــة 
الانيقــة الرقيقــة الموهوبــة فنــا وحنانــا وعاطفة 
وخلقا،بــل قــل عنهــا انهــا امــراة اســتثنائية 
كيــف  تتذكــر  ان  ولــك   .. المقاييــس  بــكل 
بكــت يــوم زارت اطفــال النازحــن في العــراق..

ــا  ــة في ــرأة الأجنبي ــي الم ــم وه ــت له وتبرع
ــزت شــواربهم  ــا اهت ــون م السياســيون العراقي
خجلا،بــل  انهــم سرقــوا ملايــن الــدولارات مــن 
المخصصــة للنازحــن .. حتــى تلــك التــي يتــرع 

ــم ! . ــالم له ــا الع به

 ومــع ان عمرهــا )41( ســنة،وأم لثلاثــة 
اطفــال وثلاثــة آخريــن تبنتهــم )بينهــم الطفــل 
الســوري .. مــوسى( ومثلــت في اكــر مــن) 38( 
فلــا ســينمائيا ، فــان مــا قدمتــه مــن خدمــات 
ــا لم  ــه م ــا ان تقدم ــن لغيره ــانية لا يمك للآنس
تكــن او يكــن مثلهــا يســكنهما حــب بــا حدود 
لمــن تقســو عليهــم النزاعــات والحــروب التــي 
ــا  يشــعلها اشرار السياســة .. نــرب لكــم مث

عليهــا .

مؤسســة  أنجلينــا  أسســت   2003 في   
»مادوكــس – جــولي – بيــت« الخيريــة اســمتها 
ــه  ــذي تبنت ــودي ال ــل الكمب ــم الطف ــى اس ع
كمبوديــا،  في  الحيــاة  لتحســن  )مادوكــس( 
ــت(  ــراد بي ــا )ب ــي وزوجه ــا ه ــت عليه وصرف
ــت  ــام 2010 ، أسس ــدولارات.وفي ع ــن ال ملاي
جــولي مدرســة لتعليم الفتيــات في أفغانســتان، 
مكونــة مــن ثمانيــة فصــول ، وقامــت بتعليــم 
فترتــن  مــدار  عــى  أفغانيــة  طالبــة   800
،كانــت  ايضــا   2010 وفي  يوميًــا.  دراســيتين 
أنجلينــا جــولي وزوجهــا النجــم الهوليــودي 
بــراد بيــت في مُقدمــة المتحركــن لتضميــد 
ــذي ضرب  ــزال ال ــن الزل ــن م ــروح المتضرري ج
 ، دولار  بمليــون  لهــم  »هاييتي«..وتبرعــت 
وبعــد وفــاة والدتهــا بمــرض السرطــان قامــت 
انجلينــا هــي وشــقيقها بتــرعُ غــر مُعلــن عــن 

قيمتــه لمؤسســة علاجيــة انســانية .

ــا  ــغل انجلين ــذي ش ــر ال ــمّ الأك ــر ان اله غ
ــال  ــي يكــون الاطف هــو مناطــق النزاعــات الت
بزيــارات  تقصدهــا  كانــت  اذ   ، ضحاياهــا 
خيريــة لتفقــد احوالهــم المعيشــية وتشــارك 
في مؤسســات داعمــة للاطفــال  ليعهــد لهــا 
دعــم  لمبــادرة  المشــارك  الرئيــس  بمنصــب 
ــر  ــق توف ــن طري ــزاع ع ــق الن ــال بمناط الأطف
ــاء  ــت في ارج ــا كان ــم حيث ــم له ــبل التعلي سُ
ــتان  ــراق وافغانس ــوريا والع ــا س ــالم .. بينه الع

التــي منهــا ارســلت خطــاب وداع لزوجهــا 
)بــراد بيــت( لعلمهــا بأنهــا مســتهدفة .. وقــد 
حالفهــا الحــظ لأن مقــر الأمــم المتحــدة الــذي 
كانــت تقيــم بــه في افغانســتان جــرى تفجــره 

ــبوعين ! . ــه بأس ــا من ــد عودته بع

وحــدث ان اصيبــت انجلينــا بفقدان الشــهية 
العصبــي ، ونقلــت الاخبــار عنهــا ان وزنهــا 
انخفــض بشــكل حــاد ليصــل الى 35 كغــم ، 
ــا،  ــن اهتماماتن ــل ضم ــرض يدخ ــذا الم ولأن ه

ــا . ــه علمي ــي ان نتحــدث عن ــه ينبغ علي

العصبــي  الشــهية  فقــدان  يصنــف   
اضطرابــات  ضمــن   )Anorexia Nervosa(
ويعنــي   ،  )Eating disorders  ( الأكل 
الطعــام  تنــاول  عــن  بــه  المصــاب  امتنــاع 
وفشــل محــاولات النصــح والارشــاد والتحذيــر 
والاجبــار ، واســتمراره عــى هــذا الامتنــاع 
برغــم مــا يصيبــه  مــن هــزال في الجســم 
وادراكــه بــأن نهايتــه قــد تكــون المــوت .

 والشــائع عــن هــذا الاضطــراب انــه يصيــب 
الســمنة  مــن  يخشــن  اللــواتي  المراهقــات 
ــال،  ــاس الج ــي مقي ــة ( ه ــرن )النحاف ويعت
غذائي)ريجيــم(  نظــام  اتبــاع  الى  فيعمــدن 
قــاس، فضــا عــن تنــاول حبــوب تمنــع الشــهية 
وتقلــل الاحســاس بالجــوع ووســائل اخــرى 
ــر  ــوزن وتش ــديد في ال ــاض ش ــؤدي الى انخف ت
الاحصــاءات الى ان 90% مــن المصابــن بــه هــم 
مــن النســاء ، وان نســبة الوفيــات فيــه تصــل 
الى 10% مــن الحــالات المزمنــة التــي تصــل 

ــة . ــة الهشاش ــام الى درج ــا العظ فيه

الاضطــراب،  هــذا  اســباب  وتتعــدد   
الســبب  ان  البايولوجيــا  علــاء  يــرى  اذ 
النواقــل  وظائــف  في  اختــال  الى  يعــود 
والدوبامــن  العصبية،وتحديدا:الســروتونين 
الشــهية  مســتوى  تنظــم  التــي  والادرنالــن 
للطعام،فضــا عــن اختــال وظائــف الغــدة 
عام.فيــا  بشــكل  والهرمونــات  الدرقيــة 
يــرى علــاء الاجتــاع ان )مــودة( العــر 
ــرأة  ــون الى الم ــال يميل ــة وان الرج ــي النحاف ه
ــف  ــة في وظائ ــا مرغوب النحيفة،فضــا عــن انه
ــات . ــاء والمضيف ــات الأزي ــل عارض ــزة مث ممي

 ولعلــاء النفــس رأي يبــدو غريبــا،اذ انهــم 
يــرون ان المصابــة باضطــراب فقــدان الشــهية 
ــي تعــاني مــن عــدم  ــاة الت ــي هــي الفت العصب
بشــكل  الأم  عــن  الاســتقلال  عــى  القــدرة 
خــاص ،وتلــك التــي تتملكهــا رغبــة لاشــعورية 
لتدمــر جســدها المســكون بآثــار أم متســلطة 

ــة . عدواني

 نعــود الان لنطبــق هــذه الاســباب عــى 

أ. د. قاسم حسين صالح
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في 2014/4/30 ، جــرتْ الإنتخابــات البرلمانيــة العراقيــة الأخــرة ، والتــي أفــرزتْ نتائجهــا عــن وصــول 328 نائبــاً إلى مجلــس النــواب ، وفي 2016/4/30  
قامَ المتُظاهرون الذين عَبروا البوابات الأمنية للمنطقة الخضراء ، بإقتحام مبنى مجلس النواب ، وبقوا فيهِ لعِدة ساعات .	

أدناه بعض الملُاحظات العامّة :	
ــن ولادة الحكومــة ، بعــد الإنتخابــات ، ســهلة ولا طبيعيــة ولا سَلِســة ، فبعــد خمســة أشــهُرٍ طويلــة مــن الشَــد والجَــذب ، والصراعــات    * لم تكُ
والتنافُــس والتدخــات الأقليميــة ، تـَـمَ تكليــف » حيــدر العبــادي » بتشــكيل الحكومــة الجديــدة ، وإســتبعاد المرُشّــح الأقــوى » نــوري المالــي » الــذي 
حدثــتْ إنتكاســات خطــرة في عهــده ، مــن قبيــل جريمــة ســبايكر وإحتــال داعــش للموصــل والأنبــار وصــاح الديــن وإنهيــار القطعــات العســكرية في 

تلك المناطِق .	
  * بــدلاً مــن تقديــم المالــي ، للمُحاكمــة جــراء مــا حــدث تحــت حُكمــه ، فلقــد تـَـم إرضــاءه بمنصــب شََفي ، وهــو نائــب رئيــس الجمهوريــة ، مــع 

النائِبَين الآخَرَين ، أسامة النُجيفي وأياد علاوي ، اللذان يتحملان أيضاً ، جُزءاً مهماً من الإنكسارات من 2010 لغاية 2014 .	
  * الحكومــة التــي تشــكلتْ في 2014/9/9 ، أي بعــد إحتــال داعــش للموصــل وســنجار وســهل نينــوى ، كانــتْ إمتــداداً لنهــج المحُاصَصــة المقيتــة ، الــذي قــامَ عليــهِ العــراق 

الجديد بعد 2003 . وكانتْ أيضاً إستمراراً في الغوص في مُستنقع الفساد الشنيع ، الذي أغرَقَ البلاد من أقصاها إلى أقصاها .	 
  * لأنَ حيــدر العبــادي ، بقــى أحــد قياديــي حــزب الدعــوة ، حــزب الدعــوة الــذي مــا زال يقــوده نــوري المالــي ، فأنــهُ أي العبــادي ، لم يســتطع القيــام بأيــة إصلاحــات 
جديــة ، ولم يُوّفَــق في التخلُــص مــن تبعــات المحاصَصــة الطائفيــة / القوميــة / الحزبيــة ، ولم ينجَــح في الحَــد مــن الفســاد ، ولم يفلَــح في إيقــاف التدهــور في الجيــش والشُطــة 

		 ولا إسترجاع ما إحتلتْه داعش ، ولا في تحسين الوضع الإقتصادي . أي أنهُ فَشلَ على كافة الأصعدة .
  * المظُاهــرات التــي خرجــتْ في بغــداد والمحافظــات ، منــذ عــدة منتصــف 2015 ، والتــي رفعــتْ شــعارات : بإســم الدِيــن باكونــا الحَرامِيــة . والتــي تصَّدَرهــا المســتقلون/ 
ــكُل أقســامها . فبــادَر التيــار الصــدري ، بــإشراك جماهــرهِ في التظاهــرات ، وجّــرَ عمليــة المطُالَبــة بالتغيــر والإصلاحــات الجذريــة ،  المدنيــون .. أرعَبــتْ السُــلطة الفاســدة بِ

لحسابه الخاص .	 
  * كُل ما ذُكِرَ أعلاه ، كانتَْ مُقدمات لما جرى في صبيحة 2016/4/30 .	 

لكــن : لمــاذا كانــتْ القــوى الأمنيــة ، تقمــع المظاهــرات الســلمية في بغــداد والمحافظــات الجنوبيــة ، التــي يقــوم بهــا المســتقلون والمدنيــون ) الذيــن يهتفــون ضــد الإســام 
الســياسي الفاســد ويرفعــون شــعارات طبقيــة ضــد تحكُــم الفاســدين الجشــعين ( ، وتعتــدي ، أي القــوى الأمنيــة ، عــى النُشــطاء وتعتقــل وتعُــذب العديــد منهــم ، بــل أن قســاً 
منهــم مُغّيَــب لحــد الآن .. بينــا ] سّــهلتْ [ تلــك القــوى الأمنيــة ، إجتيــاز متظاهــري التيــار الصــدري ، لبوابــات المنطقــة الخــراء الحصينــة ؟ .. وهُــل يُعقَــل أن يجــري ذلــك 

بدون أن ) تغمض السفارة الأمريكية المتواجدة على مرمى حَجَر، عينيها ( ؟ .	
ــا تبََقــى مِــنْ هَيبــةٍ قليلــة للدولــة العراقيــة ، فمجلــس النــواب ) عــى عّلاتــه ( هــو آخــر الرمــوز القانونيــة والرســمية للدولــة . فالسُــلطة    * الــذي جــرى ، هــو تحقــر لِ
التنفيذيــة ، ضعيفــة إذا لم نقَُــل مّيِتــة ، إذ ان الجيــش مُنكَــرِ ومُهّمَــش وعديــم المعنويــات ، والحشــد الشــعبي الطائفــي ومُلحقاتــه ، يفــرض ســطوته عــى الأرض . والحكومــة 

مشلولة تماماً ، ورئاسة الجمهورية مُجّردَ إسم .	 
السُلطة القضائية ، بعيدة جداً عن الإستقلالية ، وأصبحتْ أداة بيد المتسلطون على الحُكم ، لتنفيذ مآربهم الشخصية والحزبية الضيقة .	

أن ما جرى في 2016/4/30 ، هو إعلان رسمي ، لموت النظام الفاسد ، الذي إستمر من 2003/4/9 ولغاية اليوم .	
ــم لمــوارد الدَولــة ، مِــنْ قِبَــل طبقــة    * مــن المفارقــات المحُبِطــة : ان نهايــة عهــد حكومــات مــا بعــد الإحتــال الأمريــي .. حكومــات المحاصصــة الســخيفة والنهــب المنُّظَ
فاســدة مــن السياســيين مــن الفــاو إلى زاخــو .. ان النهايــة العَمليــة الحاليــة لهــذهِ الفــرة ، والفشــل الذريــع في كُل المفاصِــل ... لايعنــي ، بــزوغ حُكــمٍ رشــيد وظهــور طبقــة 

سياسية نظيفة ) فوراً ( . بل ان الأحداث تتجِه نحو كُل إتجاه ، عدا ذاك الذي يؤُسِس ) سريعاً ( لبُنيةٍ رصينة ودَولة مُؤسسات .	
فــا دامَ بَطــل الســاحة السياســية ، اليــوم ، وداعيــة التغيــر والإصــاح ، هــو : مُقتــدى الصَــدر ، بمحدوديــة تفكــره وتخّبُــط سياســاته وفــوضى قراراتــه .... فــأن المؤُمَــل مــن 

التظاهــرات الأخــرة وصــولاً إلى إقتحــام مجلــس النــواب ، لا يخــرج عــن كونــهِ ، صراعــاً عــى السُــلطة والنفــوذ ، بــن التيــار الصــدري والأحــزاب الشــيعية الأخــرى .
فالصــدر وتيــاره وجيشــه وميلشــياته ، هُــم مَــنْ شــاركوا بفعاليــة في تأجيــج الطائفيــة ، وســاهموا بِقُــوّة في نهــب الــروة النفطيــة في البــرة وغيرهــا ، وشــكلوا فُــرَق الأمــر 
ــم ، هــل ان شــخصاً بهــذهِ المؤهــات وتيــاراً بهــذهِ المواصفــات ، يصلــح أن يقــود ثــورة  ــر ومنعــوا الموســيقى وكــرة القــدم ... الــخ . فباللــه عليكُ بالمعــروف والنهــي عــن المنُكَ

للتغيير أو الإصلاح الجذري ؟! .	
ودعونــا نتصــارَح ، فــأن التيــار المــدني أو اليســار أو المسُــتقلين ، أي كُل مَــنْ ليــسَ ضمــن نفــوذ أحــزاب الإســام الســياسي ، بشــقيهِ الشــيعي والســني ولا ضمــن نفــوذ الأحــزاب 
القوميــة العربيــة والكرديــة ، أي بمعنــى آخَــر ، ليــسَ ضمــن نفــوذ الطبقــة الحاكمــة منــذ 2003 .. أن هــؤلاء ، المدنيــن واليســاريين والمســتقلين ، لا يُشّــكلونَ في الواقــع ، قُــوةً 

كبيرة تستطيع التأثير الفعلي على الأحداث ، لا سيما وهُم غير موحدون ولا يضمهم تنظيمٌ واضح المعالم راسخ البُنيان .	
وبالرغــم مــن كل هــذا ، فــأن هــؤلاء الطيبــن أعــاه ، بذلــوا الكثــر في ســاحة التحريــر في بغــداد وســاحات الســاوة والديوانيــة والناصريــة والبــرة وغيرهــا ، منــذ أكــر مــن 

سنة ومن جمعةٍ إلى أخرى ... لكنهم جوبهوا بِكُل قسوة من قِبل قوى الأمن والميليشيات المشبوهة .	
  * بعــض المتظاهريــن المنفلتــن ، خــال إقتحامهــم لمجلــس النــواب ، إعتــدوا بالــرب المـُـرحِ عــى نائــبٍ لحــزب الفضيلــة الإســامي ، ) ومــع أنّ ضــد إســتخدام العُنــف 
كمبــدأ ، في المظاهــرات ( ، وكذلــك ضــد عمليــة إقتحــام البرلمــان ، أساســاً ، بالطريقــةِ التــي تمــتْ بهــا . لكنــي لا أخفــي عليكــم ، بــأني كنــتُ أتمنــى » في أعماقــي » ، أن يُــؤدَب 
الغالبيــة العُظمــى مــن النــواب ، وكُل الفاســدين في جميــع مفاصــل الحُكــم التنفيذيــة والقضائيــة أيضــاً !! . طبعــاً ذلــك ، ليــسَ هــو الحَــل ، لكنــهُ قــد يشــفي بعــض غليلنــا 

نحن العراقيين ، الذين سئمنا ، لِحَد القَرف ، من هذهِ الطبقة الفاسدة الناهبة ... إلى أن تحين الفُرصة الحقيقية لتقديمهم إلى مُحاكمةٍ مُنصِفة .	
  * قــالَ مُتحــدثٌ بإســم مجلــس النــواب في 5/1 أي بعــد يــومٍ واحــد ، ان الأضرار التــي لحقــتْ بقاعــة مجلــس النــواب ، يــوم 2016/4/30 ، تبلــغ ) 69 ( مليــون دولار ! . 
عجبــاً ، كيــف حســبوها بهــذه السُعــة .. وكُل مــا رأينــاهُ مــن خــال الأخبــار ، أوراق مبعــرة ، وضرب بعــض النــواب  .. أم هــل هــي تعويــضٌ للنــواب المضروبــن ؟ . حتــى خــال 

هــذه الأحــداث المقُرفِــة ، يحاولــون نهــب المزيــد مــن الأمــوال العامــة ؟ .. يــا لهُــم مــن مُمثلــن للشــعب .

أمين يونسمُلاحظات حول إقتحام البرلمان


